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المنطقة العربية بين التغيرات الداخلية والسياق العالمي 
منتدى البدائل العربي 1

إمكانــات  حــول  الأســئلة  مــن  العديــد  العربيــة  الانتفاضــات  طرحــت 
وحــدود النظــام السياســي الإقليمــي في المنطقــة، وأطلقــت تلــك الثــورات 
كذلــك العديــد مــن التكهنــات حــول توازنــات القــوى القائمــة والمســتقبلية 
في المنطقــة. يمكننــا القــول إن تــوازن القــوى الحــالي في المنطقــة أكثــر ميــاً لمــا 
يمكــن أن نســمّيه »معســكر الخليــج« تحــت قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات. صحيــح أن المملكــة كانــت تمتلــك رؤيــة أو مشــروعًا متكامــاً 
للمنطقــة قبــل تلــك الانتفاضــات، والــي يجــادل الكثــرون أنهــا فقــط جــزءٌ 
مــن سلســلة الصــراع الممتــد علــى قيــادة المنطقــة بــن المعســكر التقدّمــي 

1- شكر خاص للباحث محمد رمضان للترجمة والإضافات التي قام بها لهذه الورقة.



12

)التحديثــي( والــذي يرفــع رايــه القوميــة وبــن المشــروع الرجعــي والــذي يتّخــذ 
الديــن كواجهــة سياســية. في هــذا التحليــل، علــى ســبيل المثــال تتحــوّل 
مصــر مــن قيــادة المشــروع الأول لكــي تكــون مجــرد مشــارك في المحــور الســي 

أو مــا نســميه بالمعســكر الخليجــي.
في الصــراع القــديم حــول قيــادة المنطقــة بــن المعســكر التحديثــي والمعســكر 
المنطقــة، كان كلٌّ  قيــادة  بــن مصــر والســعودية حــول  الرجعــي، تحديــدًا 
منهمــا يمثــّل مصــالح قوّتــن عظمتــن في تلــك الفــرة همــا الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الســوفيتي، لكــن لا ينبغــي التغافــل عــن أنــّه كان هنــاك مــا يجمــع 
المشــروع الرجعــي مــع المشــروع التحديثــي خــال تلــك الفــرة وهــي القضيــة 
 الفلســطينية الــي مثلّــت الشــرعية السياســية والخطابيــة لــكلا المشــروعين. 
الثــورات  وتحــوّل  وســوريا  ليبيــا  مــن  في كل  السياســية  التغــرات  أعطــت 
الشــعبية في تلك الدول لحروب أهلية ضارية، والتي ترافقت مع سياســات 
الإدارة الأمريكيــة الســابقة تحــت قيــادة أوبامــا المشــروع الثــاني مزيــدًا مــن 
الزخــم والقــوة لكــي يقــود المنطقــة.2 أعطــت تلــك التغــرات الــدول الخليجيــة 
فرصــةً للانقضــاض علــى الربيــع العــربي بغــض النظــر عــن مــدى تأثــر تلــك 

التدخــات السياســية علــى الشــعوب. 
يــري البعــض أن الأنظمــة السياســية في تلــك المنطقــة تقبــع الآن عنــد 
القضيــة  مثــل  معًــا  يوحّدهــا  مــا  هنــاك  يعــد  لم  أنــه  بمــا  الانهيــار  حافــة 
الأول  المشــرك  العــدو  والــي كانــت  إســرائيل  مــع  والعلاقــة  الفلســطينية 
لتلــك الــدول والأنظمــة السياســية. والحقيقــة أنــه دائمًــا مــا كانــت تتغــرّ 
التحالفــات السياســية في المنطقــة بنــاءً علــى المصــالح المشــركة،3 لكــن المهــم 
أن هنــاك كثيريــن يــرون أن النظــام الإقليمــي في المنطقــة يبــدو في نهايته.4بعــد 

http:// 2018 2- محمد العجاتي، نظام إقليمي جديد أم كارثة عالمية قيد التشكل، مقال، السفير العربي، 14 أكتوبر

.assafir.com/Article/514088/Archive
.https://goo.gl/DVkf5u 2016 3- جميل مطر، النظام الإقليمي العربي يتهاوى، الحياة اللندنية، 18 ديسمبر
https://goo.gl/Neze33:  .2016 4- عبد المنعم المشاط، نهاية النظام الإقليمي العربي، الشروق، 23 أغسطس

http://assafir.com/Article/514088/Archive
http://assafir.com/Article/514088/Archive
https://goo.gl/DVkf5u
https://goo.gl/Neze33
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الانتفاضــات العربيــة، وفي البلــدان الــي ســقطت فيهــا الأنظمــة السياســية 
أو أجــرت علــى تبــيّ سلســلة مــن الإصلاحــات اســتجابةً للاحتجاجــات 
الشــؤون  علــى  الجديــدة  الأنظمــة  لتلــك  الأهــم  التركيــز  الشــعبية، كان 
الداخليــة. وفي الوقــت نفســه، كانــت الملكيــات المســتقرةّ في الخليــج تعمــل 
جاهــدةً علــى عــدم تصديــر تلــك الحالــة الثوريــة لهــا، عملــت تلــك الملكيــات 
أيضًــا علــى إثبــات أنّ تلــك الانتفاضــات كانــت خطــأ كبــراً مــن البدايــة وأنّ 
الطريــق الأمثــل للتنميــة والإصــاح هــو النهــج السياســي والاقتصــادي لتلــك 
الملكيــات. ســاعد هــذا الخطــاب كثــراً علــى تحــوّل الثــورات نحــو الاقتتــال 

الأهلــي، كمــا في ســوريا، ليبيــا، واليمــن. 
لَكِيــات المنطقــة ضــرورة زيــادة مســتوى 

َ
كان نجــاح الثــورات يعــي بالنســبة لم

المشــاركة في الســلطة ومنــح مواطنيهــا صوتـًـا أعلــى في الشــؤون السياســية، 
مــن خــال انتخابــات برلمانيــة ومجالــس استشــارية علــى المســتويين المحلـّـي 
والوطــي. وفي دول شمــال أفريقيــا كالجزائــر ومصــر، هــذا قــد يعــي فصــاً 
أعمــق بــن الســلطات، كمــا في النظــام البرلمــاني التونســي، بحيــث لا تفــرض 
نفــردة. أمــا الــدول الــي كانــت مركزيــة والــي 

ُ
مؤسســة أو مجموعــة ســيطرتها الم

الثــورات  عســكرة  بفعــل  ومُهلكــة  ضــروس  حــربٌ  فيهــا  تشــتعل  كانــت 
الشــعبية، كليبيــا وســوريا واليمــن، فســتكون في حاجــة إلى تغيــرات جذريــة 
الســماح لمناطــق ومجتمعــات محليــة بحيـّـز حريــة أكــر لإدارة  قــد تتطلـّـب 
شــؤونها بنفســها، وتوفــر حمايــة ماديــة للأقليــات فيهــا.5في الوقــت نفســه 
كانــت حقبــة مــا بعــد الثــورات مباشــرةً تشــهد ظهــور أحــافٍ جديــدةٍ 
تشــكّلت بفعــل قــوى غــر عربيــة مثــل تركيــا وإيــران واســرائيل. يــرى كثــرٌ 
ــا في مواجهــة آثــار مــا بعــد  أن تلــك الأحــاف الجديــدة لعبــت دوراً مهمًّ
الثورات وضيّقت الخناق بالطبع على أي انتفاضات مستقبلية في المنطقة 

5 -Perry Cammack, Marwan muasher, Arab fractures: citizens, state and social contracts، 

Carnegie Endowment for international peace, 2017, https://bit.ly/2kV8efW.

https://bit.ly/2kV8efW
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مــن شــأنها هــدم الأنظمــة القائمــة والــي تضمــن اســتمرار الوضــع الحــالي 
للنظــام الإقليمــي في المنطقــة. ارتبطــت تلــك الأحــاف الجديــدة بالرؤيــة 
وتقسّــم  أول،  إســرائيل كعــدوٍّ  مــن  بــدلًا  إيــران  تســتبدل  الــي  الخليجيـّـة 
المنطقــة طبقًــا لخطــوط وتقســيمات طائفيــة، وبالتــالي اســتبدال الخطــاب 

القومــي العــربي بالمحــور السّــي في النهايــة.  

يتسم النظام الجديد بعددٍ من السمات منها: 
- عــودة القضيــة الفلســطينية مــرة أخــرى للواجهــة، والــي تجسّــدت في 	

الخطــاب الــذي اســتخدمه الفاعلــون السياســيون الجــدد في المنطقــة والمتمثــّل 
بالأســاس في التضامــن مــع غــزة ضــد الضربــات الإســرائيلية. هــذا النــوع مــن 
الــذي  التطبيــع  الأنشــطة السياســية )political activism( يقــاوم 
تحــاول الأنظمــة الحاليــة تمريــره شــعبيًّا مــن أجــل الحصــول علــى الشــرعية أو 

الاعــراف السياســي مــن قبــل القــوى العالميــة بهــا.  
- ظهــور جيــل جديــد مــن الشــباب، والــذي اســتطاع اكتســاب مســاحة 	

كبــرة في المشــهد السياســي عــر اســتخدام وســائل جديــدة وغــر تقليديــة 
ارتبطــت بالأســاس بالفعــل الثــوري. تجسّــدت تلــك الوســائل في البدايــة 
مــن  البحريــن  في  التســعينيات  خــال  الإنترنــت  اســتخدام  خــال  مــن 
أجــل المعارضــة السياســية ومــن ثم انتفاضــات 2011 الــي لعبــت فيهــا 
الحاليــة،  الأنظمــة  التواصــل الاجتماعــي دوراً كبــراً في مقاومــة  منصــات 
وإنتــاج الخطــاب النقــدي لهــا.. أيضًــا اســتخدم هــؤلاء الشــباب المنصــات 
والمســاحات السياســية التقليديــة كالمقاهــي، كمــا في ســوريا، أيضًــا الأعمــال 
الأدبيــة والــي غالبًــا مــا كانــت تســتخدم لتمريــر رســائل نقديــة سياســية في 

الســياق العــربي6. 
6- محمد العجاتي، عمر سمير، مشاركة الشباب العربي بين الهموم الوطنية والطموحات الإقليمية، الفصل الختامي، 

كتاب جيل الشباب في الوطن العربي ووسائل المشاركة غير التقليدية )من المجال الافتراضي إلى الثورة(، ص 237 – 
.2taMeQ1/https://bit.ly 2016 275، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، يونيو

https://bit.ly/2taMeQ1
https://bit.ly/2taMeQ1
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- التركيز على القضايا التي تّم التغاضي عنها عمدًا قبل الثورات كمسألة 	
المبــادرات  تلــك  مثــل  تتعــرّض  الغالــب  في  المواطنــة.  ومبــادئ  الأقليــات 
والخطابــات للقمــع في ظــل الأنظمــة العربيــة المحافظــة والــي تســتخدم خطابــًا 

طائفيًّــا يســتبدل الصــراع العــربي - الإســرائيلي بصــراع ســي – شــيعي.
- اكتســاب الأنظمــة الخليجيــة المزيــد مــن القــوة السياســية ومــن ثم التأثــر 	

التدخــات  تلــك  لعبــت  لقــد  الأخــرى.  العربيــة  الــدول  علــى  السياســي 
السياســية دوراً كبــراً في تنحيــة أهــداف الحــراكات الثوريــة في دول المنطقــة 
عــن مســارها، تلــك الأهــداف الــي يمكــن تلخيصهــا في تأســيسٍ جديــدٍ 

لنظــامٍ سياســيٍّ قائــم علــى قيــم العدالــة الاجتماعيــة والحريــة والمواطنــة.
- المزيــد ممـّـا يمكــن أن نســمّيه العنــف الاقتصــادي للنيوليبراليــة، والــذي 	

شملت في حالات مصر وتونس على ســبيل المثال المزيد من الإصلاحات 
المدعومــة مــن قبــل صنــدوق النقــد والبنــك الــدولي والــي لا تراعــي الآثــار 
الســلبية لتلــك الإصلاحــات الاقتصاديــة علــى مســتوى المعيشــة للمواطنــن 

العاديــن في تلــك الــدول. 
لم تكــن تلــك التغــرات الــي شــهدتها المنطقــة العربيــة بمعــزلٍ عــن الســياق 
العالمــي، نقصــد هنــا صعــود ترامــب المفاجــئ في الولايــات المتحــدة، نتائــج 
السياســيين إلى  المحللــن والمعلقــن  مــن  الكثــر  والــي دفعــت  البريكســت 
الحديــث عــن حقبــةٍ جديــدةٍ لليمــن المتطــرف يكــون فيهــا الأخــر الآمــر 
الناهي في زمام الأمور حول العالم. اكتسب التحليل الأخير زخماً أكبر مع 
صعود عددٍ من الأحزاب اليمينية في دول أوروبية مختلفة مثل بولندا والمجر 
وإيطاليــا لاحقًــا أو حــى مشــاركة عــدد مــن تلــك الأحــزاب في الانتخابــات 
كمــا في هولنــدا والســويد وفرنســا وتحقيقهــا نتائــج إيجابية.7الجديــر بالذكــر 
أن أحــزاب اليمــن المتطــرّف ليســت كلهــا متســاوية علــى الرّغــم مــن أنهــا 

7-Matt McAlester. “Brexit, Trump, Le Pen and the Rise of the Right: The Anger Goes Global.” 

The Independent, November 2016: https://goo.gl/TRGwNe.

https://goo.gl/TRGwNe
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والإقصائــي  الشــعبوي  العامــة كالخطــاب  الســمات  مــن  عــددًا  تتشــارك 
والــذي يظهــر علــى هيئــة خطابــات مثــل »المجــر أولا« الــذي يتبنّــاه حــزب 
الحريــة المجــري، وكذلــك كلمــات دونالــد ترامــب الشــهيرة »هيــا نجعــل أمريــكا 
عظيمــة مــرة أخــرى« أو »أمريــكا أولا«.8 تابعــت الكثــر مــن الكتابــات 
داخــل وخــارج الولايــات المتحــدة تلــك النزعــة اليمينــة خاصــة في ظاهــرة 
الترامبيــة الجديــدة كليــا علــى السياســة الأمريكيــة وتجليــات تلــك الظاهــرة 
العــالم. علــى ســبيل المثــال، كريســتيان كارفيــل،  المختلفــة في بقيــة أنحــاء 
والــذي كتــب في مجلــة »الفوريــن بولســي« مقالــة بعنــوان »ترامــب الــذي 
يســاير التحــول العالمــي« عشــية الانتخابــات الأمريكيــة، يعتــر أن اليمــن 
المتطــرف يتّخــذ أشــكالًا عــدة، ليــس فقــط في أوروبــا والولايــات المتحــدة، 
ولكــن في بقيــة أنحــاء العــالم، مثــل رودريجــو ديوتــوري في الفليبــن، عبــد 
الفتــاح السيســي في مصــر ورجــب طيــب أردوغــان في تركيــا. يــري كارفيــل 
أيضًــا في نتائــج البريكســت تأكيــدًا حقيقيًّــا علــى مــدي القــوة الــي أصبــح 

عليهــا اليمــن المتطــرف في العــالم.9   
ثمــة عوامــل عــدة ســاهمت في نمــو تلــك النزعــة القوميــة اليمينيــة علــى رأســها 
بالتأكيــد العامــل الاقتصــادي بالإضافــة لتأثــرات العولمــة علــى كل مــا هــو 
قومي ومحلي في أجزاء مختلفة من العالم شمالاً وجنوباً. ويسعى هذا المشروع 
لتقديم ما يمكن أن نسمّيه مقاربة أو مقارنة بين النزعة اليمينية في الولايات 
المتحــدة وأوروبــا مــن جهــة وبــن تلــك النزعــة في الــدول العربيــة مــن جهــة 
أخرى. بالإضافة لهذا فإن من الجدير التذكر أن صعود اليمين العالمي جاء 
بعدما فشــلت النخب السياســية التقليدية في تقديم حلول ناجعة على كل 

المســتويات لأزمــات عــدة في القلــب منهــا الأزمــة الاقتصاديــة.
يرتبــط فشــل أو فقــدان الشــعبية بالنســبة للحــل السياســي الــذي تقدّمــه 
8- Josh Lowe. “The New Nationalism: Battle Lines Are Drawn.” The Independent, November 
2016: https://goo.gl/TRGwNe.

9- “America First’ but Who Will Be Second.” BBC News, 9/ 2/ 2017: https://goo.gl/fHD29D

https://goo.gl/TRGwNe
https://goo.gl/fHD29D
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النخــب السياســية التقليديــة والمرتبــط في الأســاس بالمزيــد مــن الإجــراءات 
التقشــفية بفشــل العولمــة نفســها في تحقيــق معــدلات أقــل مــن اللامســاواة 
بــن المواطنــن والــدول شمــالًا وجنوبــًا، لقــد ازدادت الفجــوات في المداخيــل 
بــن الأفــراد في ظــل العولمــة الاقتصاديــة منــذ الثمانينيــات وتقليــل تدخــل 
الدولــة في الاقتصــاد. كان التراجــع عــن السياســات الكينزيــة، والــي كانــت 
ســائدة في أوروبــا والولايــات المتحــدة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ســببًا رئيســيًّا في تزايــد معــدلات اللامســاواة الاقتصاديــة، وبالتــالي المزيــد 
مــن الســخط السياســي عنــد أغلبيــة الطبقــات الدنيــا والمتوســطة في تلــك 
الــدول.10 شــكّلت أزمــة 2008 الاقتصاديــة القشــة الــي قســمت ظهــر 
البعــر لتلــك الطبقــات الــي عانــت الكثــر بســبب تســريحات الوظائــف 
الصــن وشــرق  الهامــش في  نحــو  الصناعــي  المركــز  مــن  الصناعــة  وانتقــال 
أوروبــا. يمكــن أن يوضــح فشــل العولمــة هــذا الكثــر حــول تحــوّل الخطــاب 
النقــدي للعولمــة مــن اليســار إلى اليمــن في الســنوات الأخــرة وخاصــة في 
ظــل تزايــد النزعــة المعاديــة لــكل مــا هــو »مؤسســي تقليــدي« أو بتعبــرات 

اليمــن الأوروبي » كل مــا هــو غــر منتخــب في بروكســل«. 
لا يعــي هــذا أن اليمــن المتطــرف يحمــل برنامًجــا اقتصاديًّــا بديــاً للعولمــة، 
العولمــة الاقتصاديــة في بدايتهــا  لمــا كانــت عليــه  العــودة  أقــرب إلى  لكنــه 
حيــث كانــت دول المركــز الرأسمــالي أكثــر ســيطرة في ظــل إنتاجهــا الكثيــف 
الــي تســتهلكه بلــدان الهامــش دون مشــاكل انتقــال الصناعــة. يدعــم هــذه 
النظــرة كثــراً تركيــزُ اليمــن المتطــرف علــى فكــرة الصناعــة الوطنيــة أكثــر 
مــن تركيــزه علــى معالجــة الاختــالات الهيكليــة في الاقتصــاد والــي تنتــج 

بالأســاس اللامســاواة الاقتصاديــة.

10- How anti-globalization switched from a left to a right-wing issue – and where it will go 

next, report, the convention website, Jan2018:https://bit.ly/2HLlRdR

https://bit.ly/2HLlRdR
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سياق صعود اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا:
الماليــة  بأزمــة 2008  مباشــر  بشــكل  المتطــرف  اليمــن  صعــود  يرتبــط 
والــي كان لهــا عــدة آثــار اقتصاديــة منهــا ارتفــاع معــدلات البطالــة والركــود 
الطويــل الــذي أصــاب الاقتصــاد العالمــي، ممــا ســاهم لاحقًــا في اكتســاب 
الخطــاب اليميــي زخمـًـا شــعبويًّا كبــراً. لعبــت تلــك الأزمــة دوراً كبــراً في 
إعطــاء المصداقيــة لأحــزاب اليمــن الــي اســتفادت مــن فشــل الحكومــات 
والساســة التقليديــن في معالجــة آثــار الأزمــة الاقتصاديــة. كذلــك لعــب تبــيّ 
تلــك الحكومــات للسياســات التقشــفية، والــي أدت بدورهــا إلى تراجــع 
الدولــة عــن أدوراهــا الاجتماعيــة في قطاعــات حيويــة مثــل التعليــم والصحــة، 
وانخفــاض معــدلات النمــو وارتفــاع معــدلات البطالــة نتيجــة تســريح العمــال 
وإعطــاء الأولويــة لجــذب الاســتثمارات علــى حقــوق العمــال، دوراً كبــراً في 
صعــود اليمــن. ترافــق هــذا بالطبــع مــع تزايــد أعــداد اللاجئــن إلى الاتحــاد 
الأوروبي نتيجــة أزمــة اللاجئــن الــي أعقبــت تحــوّل الانتفاضــات العربيــة إلى 
الاقتتال الأهلي. ســاهمت تلك العوامل مجتمعةً في صعود اليمين وإعطائه 
دفعــة سياســية بــل وإعطــاء خطاباتــه الــي تبــدو معاديــة للمؤسســة السياســية 

التقليديــة للوهلــة الأولى زخمــًا كبــراً.11  
 حــازت أحــزاب اليمــن الأوروبي علــى الكثــر مــن الشــعبية في الســنوات 
في  الأحــزاب  تلــك  نتائــج  علــى  انعكــس  الــذي  الأمــر  الماضيــة  القليلــة 
الانتخابــات علــى المســتويين المحلــي والأوروبي. تقــدّم فرنســا مثــالً جليًّــا 
علــى هــذا الصعــود، فمنــذ عــام 2015 فــازت الجبهــة الوطنيــة بـــ 11 مقعــدًا 
في الانتخابــات البلديــة، مقعديــن في البرلمــان الفرنســي )الجمعيــة الوطنيــة(. 
فــاز الحــزب أيضًــا بـــ 25 %مــن مجمــوع الأصــوات في الانتخابــات البرلمانيــة 
الأوروبية في عام 2015 بما يتخطّى بقية الأحزاب الفرنسية. في بريطانيا 

11- Peter Foster. “The Rise of the Far-Right in Europe is not a False Alarm.” The Telegraph, 

May 2016: https://goo.gl/PAXAWL.
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هــي الأخــرى، صعــد حــزب الاســتقلال البريطــاني )UKIP( والــذي كان 
مــن أبــرز الداعمــن للانفصــال عــن الاتحــاد الأوروبي، وقــد فــاز هــذا الحــزب 
بعــددٍ مــن المقاعــد في الانتخابــات البلديــة وحصــل علــى مقعــدٍ في مجلــس 
العمــوم لأول مــرةٍ في تاريخــه. وتفــوّق الحــزب علــى بقيــة الأحــزاب البريطانيــة 
في الانتخابات الأوروبية، وحصل الحزب على جائزته الكبرى في استفتاء 
البريكســت حينمــا صــوّت الناخبــون البريطانيــون لصــالح الخــروج مــن الاتحــاد 
الأوروبي. أيضًا فاز حزب الديمقراطيين الســويدي بـ 13 % من الأصوات 
في الانتخابــات البرلمانيــة في 2014 ومــن ثم أصبــح للحــزب منــرٌ داخــل 
البرلمــان يمكّنــه مــن تفعيــل أجندتــه المعاديــة للمهاجريــن، وإعاقــة الحكومــة في 
عــددٍ مــن المــرات منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر إقــرار الميزانيــة. حــزب 
الشــعب المحافــظ أيضًــا في الدنمــارك حصــد نتائــج جيــدة في الانتخابــات 
الأوروبيــة في 12.2015أيضًــا في إيطاليــا، والــي تتّجــه مباشــرةً نحــو حافـّـة 
الانهيار، فالاقتصاد الثامن في العالم لا يحقّق النمو المطلوب وبذلك صعد 
اليمــن المتطــرف تحــت قيــادة حركــة الخمــس نجــوم الإيطاليــة M5S والــي 
تصف نفسها بأنها حركة شابة وشعبوية وبديلة للأحزاب التقليدية. صعد 
نجــم هــذه الحركــة بســرعة فائقــة إذ فــازت في يونيــو 2016 في انتخابــات 
عندمــا  والعالميــة  المحليــة  الصحــف  تصــدّرت  مــا  وســرعان  رومــا.  بلديــة 
ســيطرت على المشــهد السياســي الإيطالي في نتائج الانتخابات التشــريعية 
لعــام 2018 والــي اكتســحتها الحركــة حينمــا فــازت بـــ32 % مــن المقاعــد 
 في مجلــس النــواب والشــيوخ لتتصــدّر الأحــزاب الإيطاليــة بفــارق كبــر.13
لإيطاليــا أهميــة كــرى لأنهــا أكــر المســتقبلين للهجــرة غــر الشــرعية مــن 
جنــوب المتوســط، ويلعــب خطــاب الخمــس نجــوم، المعــادي للمهاجريــن، 

//:https :2016 12-  عبدالله المصري ، الخريطة السياسية الأوربية بعد الأزمة المالية العالمية، إضاءات ، 17 أبريل

.2DYOUqt/ly.bit

13- Milton Ezarti, Italy May Be A Bigger Test For The EU Than Brexit Is, foreign policy, 

Nov,2018:https://bit.ly/2G6FzPi
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إذ  الحاليــة  الشــرعية  غــر  الهجــرة  أزمــة  في  دوراً كبــراً  الأخــرة  الفــرة  في 
ترفــض الحركــة ذلــك وتعمــل مــع شــركائها علــى تقليــل التدفــّق غــر الشــرعي 

للمهاجريــن بــكلّ الطــرق الممكنــة. 

سمات أحزاب اليمين المتطرّف )النزعات اليمينية(:
علــى الرغــم مــن أن تلــك الأحــزاب ليســت ســواء، إلا أنهــا تتشــارك في 
عــددٍ مــن الســمات العامــة، ســواءً في أوروبــا أو في الولايــات المتحــدة. 
العــداء  الاقتصاديــة،  النيوليبراليــة  المقاربــة  العامــة  الســمات  تلــك  تشــمل 
لــدول  اليســاري  الإرث  إلى  المســتندة  الاجتماعيــة  للديمقراطيــة  الشــديد 
الرفاهــة الاجتماعيــة، العــداء للمؤسّســية والاندمــاج في المؤسســات العابــرة 
للقوميــة، ســواءً كانــت تلــك المؤسســات هــي الاتحــاد الأوروبي أو مناطــق 
التجــارة الحــرة كمــا في حالــة الإدارة الأمريكيــة الآن تحــت حكــم ترامــب. 
تتشــارك تلــك الأحــزاب أيضًــا في خطابهــا الإقصائــي الــذي يدعــم ســردية 
»نحــن« ضــد »الآخريــن«14 يتّضــح جليًّــا في خطاباتهــم السياســية المعاديــة 
للمهاجريــن تحــت ذريعــة أن هــؤلاء يشــكّلون تهديــدًا علــى هويــة الــدول 
يمولهــا  الــي  الاجتماعيــة  الرعايــة  برامــج  مــن  ويســتفيدون  لهــم  المســتقبلة 
دافعــو الضرائــب في تلــك الــدول بينمــا يرفعــون معــدلات البطالــة والجريمــة 
ويشــكّلون خطــراً علــى النســيج الاجتماعــي لتلــك الــدول. بالإضافــة إلى 

ذلــك، لا تكــرث تلــك الأحــزاب في الغالــب بالقضايــا البيئيــة.  
ترتبــط الإســاموفوبيا بشــكل وثيــق بتلــك النزعــة اليمينيــة كمكــوّن مــن 
في  جليًّــا  هــذا  يتّضــح  الأحــزاب.  لتلــك  الإقصائــي  الخطــاب  مكونــات 
ســبيل  علــى  أوروبــا،  لليمــن في  التابعــة  السياســية والإعلاميــة  المنصــات 
المثال الجبهة الوطنية في فرنسا كانت أوّل تلك الأحزاب التي استخدمت 

14- Thomas Greven. “The Rise of Right-Wing Populism in Europe and the United States”, May 

2016:https://goo.gl/mMRJyu.
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الإســاموفوبيا كجــزءٍ مــن دعايتهــا الانتخابيــة، بالمثــل كان حــزب الحريــة 
المجــري، والــذي وصــف الإســام بأنــه العــدو الأول للمجــر وأوروبــا؟ وحــى 
الــذي  التنفيــذي  بالأمــر  الخطــاب  هــذا  تكلــل  للعــالم.15  الأول  العــدو 
أصــدره ترامــب والــذي مُنــع مــن خلالــه اللاجئــون الســوريون مــن دخــول 
الولايــات المتحــدة وأيضًــا الزائــرون مــن ســتة دول ذات أغلبيــة مســلمة لمــدة 

3 أشــهر.16
النسخ العربية من اليمين المتطرف:

التجــارب  اليمــن المتطــرّف بالأســاس مــن  العربيــة مــن  النســخ  نتجــت 
المتكرّرة في عددٍ من الدول التي سقطت فيها الدولة مع توسّع الجماعات 
الإرهابيــة والفوضــى، والــي حلـّـت كمــا في الحالــة الســورية والعــراق وليبيــا 
واليمــن محــل الدولــة. تلــك الحالــة مهّــدت الطريــق للخطــاب القومــي الــذي 
يــرى في« الحــرب علــى الإرهــاب« أولويــة قصــوى ويتغافــل عــن الإصــاح 
المؤسســي في هيــاكل تلــك الــدول. ســاهمت »الحــرب علــى الإرهــاب« في 
إعطاء النظم السياسية في تلك الدولة قبضة أمنية أكبر فتم لاحقًا إقصاء 
الأحــزاب السياســية ومنظّمــات المجتمــع المــدني، يتّضــح ذاك التحليــل جليًّــا 
في الحالــة المصريــة تحــت حكــم السيســي الــذي ســاهم الإرهــاب في إعطــاء 
نظامــه السياســي شــرعية القمــع في ظــل خطــاب الحــرب علــى الإرهــاب.  

بــدّ لنــا هنــا أيضًــا أن نلحــظ الفــروق الجوهريــة بــن الحالــة المصريــة  لا 
والأمريكيــة، ففــي الحالــة الأمريكيــة جــاء ترامــب عــر الصــراع مــع النخــب 
السياســية التقليديــة ممثلــة بوزيــرة الخارجيــة الســابقة هيــاي كلينتــون ومــن 
خــال انتخابــات ديمقراطيــة بــن متنافســن مــن داخــل المؤسســة السياســية 
)الجمهوريــن والديمقراطيــن(.  صحيــح أن ترامــب هــو رجــل أعمــال جــاء 

15- رابح زغوني، الإسلاموفوبيا وصعود اليمين المتطرفّ في أوروبا، مجلة المستقبل العربي، العدد 421، مارس 2014: 

.https://bit.ly/2ta4J7u

16- Peter Foster. “The Rise of the Far-Right in Europe is not a False Alarm.” The Telegraph, 

May 2016: https://goo.gl/PAXAWL.

https://bit.ly/2ta4J7u
https://goo.gl/PAXAWL


22

لكنــه  الأميركيــة،  السياســة  في  التقليديــة  السياســية  الدوائــر  خــارج  مــن 
اســتخدم مــن أجــل الوصــول لســدة الحكــم عــددًا مــن الأدوات السياســية 
التقليديــة مثــل الأحــزاب السياســية والانتخابــات. علــى الجانــب الآخــر، لم 
يصــل السيســي إلى الحكــم مــن خــال نفــس الأجــواء السياســية التقليديــة 
حيــث تضاءلــت في الحالــة المصريــة فــرص الانتقــال الديمقراطــي مــع الوقــت، 
بديــل سياســي  تقــديم  السياســية وفشــلها في  الأحــزاب  في ظــل ضعــف 
ينــال القبــول بعــد ثــورة ينايــر، ممــا أفضــى لاحقًــا إلى صعــود »الإخــوان 
المســلمين«. كل هــذه العوامــل ســهّلت لاحقًــا تدخّــل الجيــش في 3 يوليــو 

مــن أجــل إســقاط الحكــم الإســامي بطريقــة غــر ديمقراطيــة.    
في العــادة، يــرى النــاس المرشــحين مــن خــارج المشــهد السياســي التقليــدي 
وانعــدام كفــاءة  التقليديــة  السياســية  النخبــة  شــرور  مــن  المنقــذون  بأنهــم 
الأنظمــة السياســية في تلــك الــدول. هنــا تبــدو المفارقــة في حالــة ترامــب 
»رجــل الأعمــال«، الــذي يطــرح خطابـًـا »لا نخبويّـًـا« في مواجهــة تلــك 

النخــب الاقتصاديــة والسياســية التقليديــة. 
في مصــر كان السيســي هــو المتحــدّث الرسمــي باســم الــا نخبويــة، بمــا 
أن النخــب السياســية التقليديــة خســرت في أن تجــد موطــئ قــدم لهــا في 
العمليــة السياســية بعــد اســتنزاف قواهــا في معركتهــا السياســية مــع الإخــوان 
المســلمين. كان السيســي القــادم مــن خلفيــة عســكرية وليــس لــه أي خــرة 
سياســية تُذكــر، كان هــو الرمــز القــادم مــن خــارج النّخبــة السياســية والمتوقــّع 
أن يصلــح مــا أفســدته تلــك النّخــب في الحالــة المصريــة. بالتــالي كان ترامــب 
والسيســي كلاهمــا مــن خــارج النخــب السياســية التقليديــة أحدهمــا مــدني 

والآخــر عســكري. 
يقــف اليمــن المتطــرّف العــربي والغــربي علــى قــدم المســاواة فيمــا يتعلـّـق 
بمعاداة الإرهاب والإســاميين بشــكلٍ عام، وعدم التّفرقة بين الإســاميين 
المتطرّفــن والإســاميين المعتدلــن وافــراض أن الاســاميين بشــكلٍ عــام هــم 
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شــرٌّ مطلــق. يتشــارك الاثنــان أيضًــا الرؤيــة حــول عــددٍ مــن القضايــا علــى 
رأســها الحــرب علــى الإرهــاب والمصــالح الاقتصاديــة المباشــرة كالبــرول وحــى 

الهجــرة غــر الشــرعية. 

تأثير حركات اليمين المتطرف في الشمال والجنوب:
طرحــت الانتصــارات الأخــرة لحــركات اليمــن المتطــرّف في العــالم الكثــر 
مــن الأســئلة حــول مــآلات تغــرّ السياســات الوشــيك والــي تترافــق مــع 
للمهاجريــن  بالأســاس  والمعاديــة  الأحــزاب  هــذه  تطرحهــا  الــي  الأجنــدة 
والدمــج  دخــول  إجــراءات  في  التغــر  ذلــك  ســواء كان  واللاجئــن، 
للمهاجريــن واللاجئــن. يمكــن في النهايــة أن ينهــار الاتحــاد الأوروبي تحــت 
ضغــط المزيــد مــن أحــزاب اليمــن والــي تعــرّف نفســها مــن خــال معاداتهــا 

لســيطرة المؤسســات الأوروبيــة علــى الــدول القوميــة الأوروبيــة.17  
وفقًــا لتقريــر »هيومــان رايتــس ووتــش« )HRW( 2016 يؤثـّـر صعــود 
اليمينيــة في أوروبــا والولايــات المتحــدة ســلبًا علــى حالــة  تلــك النزعــات 
تــروّج لخطابــاتٍ عنصريــة معاديــة  تلــك الأحــزاب  حقــوق الإنســان لأنّ 
للمهاجريــن واللاجئــن وتعطــي الأولويـّـة للإجــراءات الأمنيــة مقابــل حقــوق 
الإنســان تحــت ذريعــة محاربــة الإرهــاب.18 يســاهم هــذا الخطــاب الإقصائــي 
بشــكلٍ كبــرٍ في تشــكيل السياســات العامــة في قضايــا الهجــرة واللجــوء، 
وخاصّــةً في دول مثــل إيطاليــا وهــي أحــد الــدول الــي صعــد فيهــا اليمــن.

البحث عن البديل:
تحــت ذريعــة غيــاب البديــل اكتســب اليمــن المتطــرّف المزيــد مــن الأرضيــة 
يدافــع عــن الأمــن في مقابــل حقــوق  الــذي  السياســية لترويــج خطابــه، 

17- إيمان عنان، تداعيات صعود اليمين المتطرف في أوروبا، مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، 19 
.https://bit.ly/2zSQV4M :2016 ديسمبر

18- https://www.hrw.org/ar/world-report/2016 Human Right Watch World Report 2016.

https://bit.ly/2zSQV4M
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016
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الحاليــة  للأزمــة  وحيــدٍ  النيوليبراليــة كحــلٍّ  للإجــراءات  أيضًــا  الإنســان، 
وكطريــقٍ وحيــدٍ للخــروج مــن الركــود الاقتصــادي. 

معالجــة  في  جــدواه  عــدم  أثبــت  العــاج  ذلــك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الــداء الاقتصــادي الحــالي، مــا زال اليمــن المتطــرف داعمًــا بشــكلٍ كبــرٍ 
أزمــة  ظــل  في  الاجتماعــي  الدولــة  دور  وتقليــص  التقشّــفية  للإجــراءات 
بيئيــة تهــدد الجميــع بفعــل الاحتبــاس الحــراري. يفــرض هــذا الوضــع علــى 
الجميــع محاولــة البحــث عــن بديــلٍ شــعبي يمكــن مــن خلالــه تقــديم حــزم مــن 
السياســات البديلــة للسياســات النيوليبراليــة، منهــا علــى ســبيل المثــال لا 

المختلفــة.    بأشــكالها  التعاونيــات  الحصــر 
لذلــك فــإن النقــاش الدائــر الآن حــول البدائــل ضمــن النمــط الاقتصــادي 
بــد أن يمتــدّ للبحــث عــن بديــلٍ للنمــط الاقتصــادي  الســائد حاليًّــا، لا 
اليــوم، ويجــب أن تنطلــق تلــك البدائــل مــن أرضيــة دفاعهــا عــن  القائــم 

العدالــة الاجتماعيــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكلٍ عــام.
ــة مــن  ــع العديــد مــن المواضيــع الفرعيّ مــن هــذا المنطلــق ينبغــي لنــا أن نتتبّ
تقنيــة  أكثــر  البديــل، مواضيــع  الاقتصــاد  لميكانزمــات  أعمــق  فهــم  أجــل 
وتحديــدًا الضرائــب، الموازنــة، النقابــات، النظــم الانتخابيــة. إلخ، بالإضافــة 
قبيــل  مــن  لقضايــا  شــاملة  بديلــة  سياســية  رؤيــة  نمتلــك  أن  علينــا  لهــذا، 
المواطنــة، والهجــرة والحقــوق المدنيــة والسياســية، الشــفافية والحكــم الرشــيد 
وغيرهــا مــن المفاهيــم. يرتبــط كل هــذا بالطبــع بإنتــاج خطــاب يســاري أكثــر 

راديكاليــة، وكيــف يتعاطــى اليســار مــع تلــك القضايــا المختلفــة.

عودة الخطاب المضاد لليمين: 
علــى الجانــب الآخــر، يبــدو أن هنــاك خطابــًا مختلفًــا قــد أنتــج بالأســاس 
كــردّ فعــلٍ علــى تزايــد النزعــة اليمينيــة. يتّضــح هــذا في صعــود جيرمــي كوربــن 
لرئاســة »حــزب العمــال« في بريطانيــا عــام 2015، وبــرني ســاندرز الــذي 
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خســر ترشــيح »الحــزب الديمقراطــي« في الانتخابــات التمهيديــة الأمريكيــة، 
واليســاري الراديــكالي الفرنســي ميلانشــون والــذي كان مرشّــحًا رئيســيًّا في 
اليونــان  تســيبارس في  الأخــرة، وكذلــك  الفرنســية  الرئاســية  الانتخابــات 
والعديــد مــن الأحــزاب اليســارية مثــل ســريرزا الصاعــدة في أوروبــا مثــل 
أنــه  بابلــو إجلاســيس.19 تجــدر الإشــارة هنــا إلى  قيــادة  بوديمــوس تحــت 
وعلــى الرغــم مــن الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية في إســبانيا، لم يكتســب 
اليمــن المتطــرف أكثــر مــن 1% مــن الأصــوات في الانتخابــات العامــة في 
الســنوات الأخيرة، وعلى العكس اكتســب اليســار المزيد من الأصوات.20

بالإضافــة لهــذا يطــرح المزيــد مــن السياســيين خطابــات مضــادة لخطــاب 
الــي ظهــرت  الحــركات  مــن  العديــد  الصاعــد، وكذلــك  المتطــرّف  اليمــن 
بعــد 2011، للاعــراض علــى الآثــار الاقتصاديــة الــي أنتجتهــا بالأســاس 
أزمــة 2008 الاقتصاديــة. تلــك الحــركات مثــل »احتلــوا وول ســريت«، 
و«احتلــوا لنــدن« وغيرهــا في إســبانيا واليونــان وبقيــة العــالم. العديــد مــن 
الولايــات  فقــط في  ليــس  ترامــب  بعــد صعــود  تأججــت  الاحتجاجــات 

المتحــدة بــل في عــدد مــن المــدن الأوروبيــة.21  
الصعــود  لمقاومــة  الوحيــدة  الوســيلة  همــا  والتظاهــر  الاحتجــاج  يكــن  لم 
اليميــي، بــل أيضًــا لعبــت الســخرية السياســية دوراً هامًّــا في ذلــك، فكانــت 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي والبرامــج التلفزيونيــة منصــات لطــرح خطــاب 
نقــدي للحركــة الصاعــدة، اتّضــح هــذا جليًّــا بعــد فــوز ترامــب والــذي قوبــل 
البلــدان الأوروبيــة مثــل هولنــدا والســويد وحــى  بالســخرية في عــددٍ مــن 

19- أحمد دياب، أبعاد ودلالات فوز كوربن بزعامة حزب العمال البريطاني، مجلة الديمقراطية، العدد 60، أكتوبر 
.https://goo.gl/lHR2lZ 2015

20- Carmen González-Enríquez. “The Spanish Exception: Unemployment, Inequality and 

Immigration, but No Right - Wing Populist Parties”. Royal Institute, Working Paper 32017/, 

February 2017: https://goo.gl/mPJfJX.

21- Marina Sitrin and Dario Azzellini. They cannot represent us: Reinventing Democracy from 

Greece to Occupy. Verso, 2014.

https://goo.gl/lHR2lZ
https://goo.gl/mPJfJX
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الــدول العربيــة مثــل المغــرب.
أيضًــا ثمــة اتجــاه جديــد في السياســة الأوروبيــة يطــرح مشــاريع سياســية 
أكثــر طموحًــا علــى الرغــم مــن أن تلــك المشــاريع مــا زالــت في مراحلهــا 
الأولى وتعــر في أغلبهــا عــن مبــادرات فرديــة جــاءت بالأســاس مــن خــال 
أكاديميــن أوروبيــن وأمريكيــن.22 علــى ســبيل المثــال، طــرح تومــاس بيكــي 
الاقتصــادي الفرنســي الشــهير في عــددٍ مــن الكتابــات والمقــالات23 رؤيتــه 
المتطــرف في  اليمــن  متمثلــةً في صعــود  يراهــا  والــي  الحاليــة  الأزمــة  لحــل 
أوروبــا. ينطلــق بيكــي في طرحــة أن علــى الاتحــاد الأوروبي أن يعمــل علــى 
الدخــول والثــروات في دول الاتحــاد الأوروبي وليــس  التفــاوت في  تقليــل 
بينها، وبالتالي يدعم البرنامج إنشــاء كيانات سياســية فوق قومية تتخطى 
في صلاحياتهــا الحكومــات المحليــة في أوروبــا ويعهــد إليهــا تنظيــم معظــم 
الشــؤون الــي تضطلــع الدولــة الآن بتنظيمهــا، لكــن توســيع الصلاحيــات 
بحســب بيكــي يقتضــي أن يكــون مســؤولو بروكســل منتخبــن، وبالتــالي 
توســيع مــدى الانتخابــات الأوروبيــة لمــا هــو أكثــر مــن اختيــار ممثلــن للــدول 
مــا  الجديــدة  الانتخابــات  تشــكّل  أن  بيكــي  يريــد  الأوروبي.  الاتحــاد  في 
يســمّيه »الجمعيــة الأوروبيــة«، وهــي عبــارة عــن تجمّــع سياســي يمثـّـل كل 
دول الاتحــاد علــى غــرار البرلمــان الأوروبي الحــالي لكــن بصلاحيــات أكــر 
منهــا إقــرار ميزانيــة واحــدة. أيضًــا يدافــع بيكــي بالتبعيــة عــن بنــك مركــزي 
أوروبي قوي وسياســات مالية ونقدية واحدة. يمكن القول إن طرح بيكتي 
يتمثــّل في فدراليــة أوروبيــة علــى غــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يكــون 
لــكلّ ولايــة )دولــة( فيهــا الحــق في جبايــة الضرائــب والتمثيــل السياســي لكــن 
التشــريع والسياســات الماليــة الكــرى تهتــم بهــا الجمعيــات الأوروبيــة. يــري 

22- Look at Yanis Varoufakis and other Manifesto of the DIEM25 movement: https://bit.

ly/2m6QEU7.

23- Thomas piketty, our manifesto to save Europe from itself, the guardian, December 2018: 

https://bit.ly/2rs5PdR.

https://bit.ly/2m6QEU7
https://bit.ly/2m6QEU7
https://bit.ly/2rs5PdR
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بيكــي أن أزمــة تفاقــم اللامســاواة علــى المســتوى الأوروبي هــي مــا دفعــت 
اليمــن الشــعبوي للحكــم. قــد يكــون الرجــل مصيبـًـا إلى حــد كبــر، إذ 
أن احتجاجــات الســرات الصفــراء في فرنســا وبلجيــكا بالأســاس رفعــت 
تلــك المطالــب، لكــن حــل بيكــي يبقــى مــن داخــل المؤسســة السياســية 
المنتخبــن  غــر  بروكســل  وموظفــي  الأوروبي،  الاتحــاد  تحديــدًا  الأوروبيــة، 

بتعبــرات اليمــن الشــعبوي.
المبــادرات والحــراكات عــن رغبــة في الإصــاح بعضُهــا  تعــرّ كل هــذه 
الــذي أصبحــت عليــه أوروبــا  الوضــع  راديــكالي والآخــر إصلاحــي لهــذا 
والولايــات المتحــدة بــل والعــالم، أصبــح الجميــع مهــددًا مــن قبــل صعــود 
اليمــن المتطــرف وأصبــح علــى الجميــع العمــل معًــا مــن أجــل إيجــاد حــل 

لتلــك الأزمــة. 
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خاتمة 
تظــل هنــاك مجموعــة مــن الأســئلة الــي تحتــاج للبحــث والدراســة حــول 
التغــرات الإقليميــة وتبــدل مراكــز القــوى ســواء علــى مســتوى الــدول أو 
القضايا الأساسية في المنطقة العربية، وحول علاقة صعود اليمين المتطرّف 
في أوروبــا والولايــات المتحــدة تحديــدًا وتأثــر هــذا علــى سياســة تلــك الــدول 
تجــاه المنطقــة. كذلــك يتوجــب علينــا تفســر العلاقــة بــن اليمــن الأوروبي 
والأمريكــي ونظــره العــربي وفي مســتقبل التغــرات الإقليميــة الــي تشــهدها 
المنطقــة خاصــة الــدول الــي شــهدت حــراكا شــعبيا في آخــر عشــر ســنوات.
وكذلــك البحــث حــول طبيعــة التغــرات اللازمــة في بنيــة السياســة العربيــة 
مــن أجــل تحــوّلٍ ديمقراطــي، وموقــف الــدول الــي صعــد فيهــا اليمين المتطرّف 
مــن هــذا التحــول، وكذلــك آفــاق ومســتقبل عــددٍ مــن القضايــا العربيــة 
والعالميــة كالهجــرة غــر الشــرعية، وأزمــة اللاجئــن في المنطقــة العربيــة وغيرهــا.
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مائة عام على اتفاقية سايكس - بيكو وإعلان بلفور
فواز طرابلسي
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في نهايــة العــام الماضــي أصــدرتُ كتابــا بعنــوان »ســايكس – بيكــو - 
بلفــور: مــا وراء الخرائــط« )ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، ٢٠١٩(. 
لاتفاقيــة  المئويــة  بالذكــرى  الاحتفــالات  هــو  علــى كتابتــه  الحافــز  كان 
ســايكس - پيكــو وإعــان بلفــور، وقــد صادفــت الذكــري قيــامَ الخلافــة 
البغــدادي  بكــر  أبي  زعيمهــا  وإعــان  والعــراق  ســوريا  في  الإســامية 
»كســر حــدود ســايكس بيكــو«. أطلقــت المناســباتُ مجتمعــة ســيولا مــن 
التحليــات والتأويــات والتفســرات والتوقعــات تــكاد تجمــع علــى نهايــة 
الاتفاقيــة الملعونــة، وتحميلهــا تخريــب المنطقــة، مــع توقــّع بدايــة رســم خرائــط 

للمنطقــة. جديــدة 
تعهــد  )ومعهــا  وخريطتهــا  پيكــو   - ســايكس  اتفاقيــة  اســتولت  لقــد 
التأسيســية  الفــرة  تلــك  عــن  مداركنــا  علــى  بلفــور(  وإعــان  مكاماهــون 
التأسيســية،  الجريمــة  هــي  پيكــو   - ســايكس  صــارت  العــربي.  للمشــرق 
الأبديــة،  واللعنــة  الرمــزي،  والجــرح  الأصليــة،  والخطيئــة  الأول،  والمشــهد 
والخريطــة الــي خرطــت المنطقــة أشــاء، طالمــا أن لهــا وظيفــة وحيــدة لا تــي 
تتكــرّر: تقســيم المنطقــة وتقســيم تقســيمها في انتهــاك مســتمر لوحدتهــا 

المقدســة. 
التعميمــات وأنصــاف  مــن  اللعنــة شــبكة  الاتفاقيــة -  نســجت حــول 
الحقائــق والتهويمــات والبديهيــات الــي ليســت هــي بالبديهيــات، تفسّــر كل 
مــا يبــدو أنــه عصــيّ علــى الفهــم أو يتكاســل الفكــر المتكاســل عــن الســعي 
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لفهمــه. ولا يقتصــر الأمــر علــى هــذا: باتــت ســايكس - پيكــو هــي مبتــدأ 
تعُلـّـق  الــذي  المشــجب  المســتمر. وهــي  المؤامــرات و»المشــاريع« وخبرهــا 
عليــه الأخطــاءُ والســلوكيات ليجــري تحميلهــا للغــر والخــارج أو بناؤهــا علــى 
مجهــول. وقــد تولــد عــن تلــك الخوَرجــة مســارٌ لا متنــاهٍ مــن التنصّــل مــن 
المســؤولية، وتبرئــة الــذات، وتبييــض صفحــة الحــكام خصوصــا، فهــم تــارة 
مخدوعــون وتــارة ضحايــا مؤامــرات و»مشــاريع« هــي بالتعريــف قــدرٌ مقــدّر 
لا قِبـَـل لأحــد أن يتوقعهــا أو يتّقيهــا، ناهيــك عــن مجابهتهــا. وإذا إعــان 
بلفــور، وقــد تأبطتــه الاتفاقيــة التقســيمية، بــات الوعــد الغــادر، وصــار، 
بشــيء مــن الشــلف، النــص الــذي أنتــج دولــة إســرائيل العــام ١٩٤٨ قبــل 
أن يعــود بــدوره لتعميــد ترســيمه التقســيم علــى شــاكلة مشــروع إســرائيلي 
- أمريكــي يعمــل علــى تقســيم المنطقــة إلى كيانــات مذهبيــة وأثنيــة علــى 
شــاكلة إســرائيل ومثالهــا تــرر وجــود الدولــة الصهيونيــة وتخضــع لهــا. فهــل 
نســتغرب أن أصواتــا ارتفعــت بمناســبة مئويــة إعــان بلفــور تطالــب الحكومــة 

البريطانيــة بالاعتــذار عــن إصــداره؟
دخلــت ســايكس - پيكــو وأخواتهــا حومــة الخرافــة والأســطورة وبــات 
الراســخة. وصــادرت الخرائــطُ المســارات  لهــا صلابــة المعتقــدات الإيمانيــة 
التاريخيــة وحجزتهــا فيمــا أسميتــُه »صنميــة خرائطيــة« باتــت تــرى إلى الخريطــة 
الــي رسمهــا مــارك ســايكس وجــورج بيكــو العــام ١٩١٦ علــى أنهــا جســد 
الأمة، الذي يعُمل فيه تقطيعا على مر الأزمان. وفي الآن ذاته، حضرت 
استعارة سايكس - پيكو في الثقافة السياسية الشفوية والإعلامية وطغت 
علــى الــرأي العــام، مــا يســمح للــكل، ولمــن يشــاء، بالتفســر والتوقـّـع بــل 
الاســتباق مــن موقــع العليــم في الجيواســراتيجيا والجيوبوليتيــكا علــى اعتبــار 
أن الأمــور واضحــة والنوايــا المبيّتــة مــن بــاب البداهــة وعلــى اعتبــار أن المتوقــّع 

لا يحتــاج إلى توقــّع. 
حاولــت في كتــابي المذكــور النظــر مــا وراء الخرائــط، أي دراســة لحظــة 
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تاريخيــة لا تتجــاوز العقــد مــن الزمــن تقــرر خلالهــا مصــر المشــرق العــربي 
في غمــرة الصــراع، علــى خلفيــة الحــرب العالميــة الأولى، علــى تــوازع مغــانم 
الحــرب بــن قوّتــن منتصرتــن تحكمتــا بمصــر الولايــات العربيــة مــن الســلطنة 
العثمانيــة وبـنَــَت ســيطرتها عليهــا بواســطة نمــط جديــد مــن النفــوذ والســيطرة 
الاســتعماريين. النظــام النيوكولونيــالي: ســلطات سياســية محليــة تحكــم تحــت 
ســيطرة وإشــراف القوتــن الغربيتــن وفــق منظومــة جديــدة كليــا تتداخــل 
والمرافــئ وخطــوط  والزراعيــة  والنفطيــة  المائيــة  المــوارد  علــى  الســيطرة  فيهــا 
المواصلات )سكك الحديد خصوصا( وتحكيم الأقليات الدينية والمذهبية 

بالدويــات الناشــئة، تحــت شــعار »حمايــة الأقليــات«. 
في ســياق عمليــة التأريــخ هــذه، حــاول الكتــاب جــاءَ عــدد مــن الأســئلة 
المعلقــة عــن تلــك الفــرة. يجــري الحديــث عــن »اتفاقيــة ســايكس - پيكــو 
الســريّة«: إلى أي مــدى ظلــّت ســريّة، وعلــى مَــن؟ وهــل أن اتفاقيــة فيصــل 
- وايزمــان، الــي ســلّم فيهــا قائــد الثــورة العربيــة فيصــل بــن الحســن بفصــل 
بالهجــرة  ورحّــب  بلفــور  بإعــان  واعــرف  ســوريا،  ســائر  عــن  فلســطين 
إلا  تحضــر  لا  ولمــاذا  مــزوّرة؟  أم  حقيقيــة  وثيقــة  فلســطين،  إلى  اليهوديــة 
في النــوادر عنــد الحديــث عــن تلــك الفــرة، هــي وملحقهــا: رســالة قائــد 
الثــورة العربيــة إلى فرانكفورتــر المستشــار الصهيــوني للرئيــس ولســن؟ هــل 
احتــلّ البريطانيــون والفرنســيون المنطقــة لتقســيمها أم قسّــموها ليســيطروا 
اقتصاديــة وســكانية وسياســية  اعتبــارات  قسّــموها ولأي  عليهــا؟ وكيــف 
واســراتيجية؟ والبريطانيــون، هــل قــرروا احتــال فلســطين العــام ١٩١٥ 
- ١٩١٦ مــن أجــل تقديمهــا موطنــا قوميــا لليهــود أم اســتخدموا الوعــد 
بالموطــن القومــي العــام ١٩١٧ لشــرعنة احتلالهــم لفلســطين وفصلهــا عــن 
ســوريا الطبيعيــة الــي تطالــب بهــا فرنســا؟ وهــل القــراءة الســائلة لإعــان 
بلفــور، بمــا هــو وعــد بالموطــن القومــي اليهــودي، تســتنفذ معــاني رســالة وزيــر 
الخارجيــة البريطانيــة الشــهيرة الى لــورد روثتشــايلد؟ ولمــاذا الحــدود الحاليــة 
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لــدول المشــرق العــربي لا تتطابــق مــع خريطــة ســايكس - پيكــو في معظــم 
أوجههــا مــع أنهــا منســوبة اليهــا؟ إلخ. 

وتختــم الدراســة بتنــاول مســائل أثارتهــا عمليــة تكــوّن الكيانــات لا تــزال 
قيــد التــداول: ثنائيــة الوحــدة والتقســيم: أي وحــدة قسّــمتها الاتفاقيــة؟ ومــا 
الطبيعــي ومــا الاصطناعــي في تكويــن الكيانــات الــي نشــأت ابتــداء مــن 
العــام ١٩٢٠؟ ومــا مميّــزات نمــط التوجــه إلى الــدول الغربيــة مــن أجــل نيــل 
الحقــوق العربيــة؟ وغيرهــا مــن المســائل الــي ارتبطــت بتفســر مجريــات تلــك 

اللحظــة التاريخيــة.

في عــودة إلى الحاضــر، ســأتناول في هــذه المداخلــة معــالم وآثــار حضــور 
واقــع  هــي  بمــا  المســتمرة،  وفاعليتهــا  بيننــا  بلفــور   - بيكــو   – ســايكس 

واســتعارة، بالنظــر في ثــاث قضايــا راهنــة: 
بــن الخــارج -11 العــربي  المســؤولية عــن اســتمرار تقســيم منطقــة المشــرق 

والداخــل. 
نمــوذج عــن اســتخدام اســتعارة ســايكس – بيكــو - بلفــور في تفســر -22

الثــورات العربيــة في العــام ٢٠١١.
منــذ مطلــع 	-3 المنطقــة  فعليــة مطبقّــة في  اســراتيجية غربيــة  النظــر في   

الــازم في  الاهتمــام  تلقــى  لا  ذلــك  ومــع  والعشــرين  الواحــد  القــرن 
الســائدة. العربيــة  الجيواســراتيجية 

مسارات الوحدة والتقسيم والانفصال: -11
هــل تقــع مســؤولية اســتمرار تقســيم المنطقــة علــى عاتــق القــوى الغربيــة 
وحدهــا؟ وهــل كانــت هــذه دومــاً ضــد مبــادرات توحيــد أو ضــد وحــدات 
عربيــة متحققــة؟ الفرضيــة الــي أودّ الدفــاع عنهــا تقــول إن الجــواب علــى 
الســؤال هــو في القاعــدة الآتيــة: التأييــد أو المعارضــة فــي أمــور الوحــدة 
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بمقــدار  منوطيــن  يــزالان  ولا  الراهــن كانــا  الوضــع  علــى  والحفــاظ 
خدمــة أو عــدم خدمــة المصالــح الغربيــة الاقتصاديــة منهــا والسياســية 
المخصــوص  التعيــن  علــى  القــدرة  الأمــر  في  والأســاس  والاســتراتيجية. 

لتلــك المصــالح. 
لا بــد مــن البــدء بالتذكــر ببيــان شــهير للقــوى الغربيــة الثــاث - أمــركا 
وبريطانيا وفرنســا – أذيع العام ١٩٥١ ثبّت وكرّس حدود المشــرق العربي 
بعيــد قيــام دولــة إســرائيل )الــي لا حــدود لهــا( وتوقيــع اتفاقيــات الهدنــة للعــام 
١٩٤٨. وفي مبــادرة لتكريــس نهايــة الحــرب الإســرائيلية - العربيــة، أعلنــت 
الــدول الموقعــة علــى البيــان وقــف تزويــد دول المنطقــة بالســاح، الــذي 
ســوف يطبــّق علــى العــرب دون الإســرائيليين ودعــت ســوريا ولبنــان ومصــر، 
البلــدان المتوســطية، للانضمــام إلى »حلــف الدفــاع عــن المتوســط« ضــد 
الاتحاد الســوفييتي والشــيوعية. شــكل البيان علامة فارقة لفترة ما بعد قيام 
دولــة إســرائيل، وقــد رفضتــه البلــدان الثلاثــة، ولســان الحــال أن الخطــر الأبــرز 
الشــيوعية.  الدولــة الصهيونيــة أكثــر منــه  قيــام  الــذي يهــدد المنطقــة هــو 
افتتــح هــذا الســجال مرحلــة كاملــة مــن الصــراع بــن حركــة التحــرر الوطــي 
العربيــة والقــوى الغربيــة الثــاث ســوف تســتمر لعقديــن مــن الزمــن علــى 
الأقــل، تبــدأ مــع الانقلابــات العســكرية في ســوريا ومصــر وصفقــة الســاح 
التشــيكية والعــدوان الثلاثــي علــى مصــر والوحــدة المصريــة - الســورية وقيــام 
للعــام  الثانيــة  العربيــة  الإســرائيلية  الحــرب  إلى  وصــولا  العراقيــة  الجمهوريــة 

١٩٦٧ وتردداتهــا. 
في ســياق هــذا الصــراع المحتــدم، وقفــت القــوى الغربيــة الثــاث ضــد قيــام 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، بــن ســوريا ومصــر عــام ١٩٥٨، علــى اعتبارهــا 
محــورا لحركــة التحــرر العربيــة مناوئــا للأحــاف العســكرية وللســيطرة الغربيــة 
ووكلائهــا المحليــن، الســعودية وإســرائيل. ومــا لبثــت القــوى الغربيــة الثــاث 
أن رحّبــت بالانقــاب العســكري الــذي أعلــن انفصــال ســوريا عــن مصــر 
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العــام ١٩٦١. حظــي الانقــاب بدعــم الدوائــر الغربيــة والمــال الســعودي 
قــدر مــا أفــاد مــن تراكــم أخطــاء التجربــة الوحدويــة. وكانــت بريطانيــا قــد 
ســارعت إلى الــرد علــى قيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة بتوحيــد العرشــن 
الهاشميــن في الأردن والعــراق في ظــل »الاتحــاد الهاشمــي« الــذي عاجلتــه 

المنيّــة مــع قيــام الجمهوريــة في العــراق. 
إزاء  أفعالهــا  وردود  الثــاث  الغربيــة  القــوى  هواجــس  مــا كانــت  كائنــا 
مشــروع الوحــدة الثلاثيــة بــن مصــر الناصريــة ونظامــي البعــث في العــراق 
وســوريا العــام ١٩٦٣ - ١٩٦٤، إلا أنــه لم يتخــطَّ طــور إعــان ميثــاق 
قومــي انفــرط العقــد بعــد إعلانــه. أحبــِط مشــروع الوحــدة الثلاثيــة بالدرجــة 
الأولى لِمــا بــدا أنــه محاولــة مــن البعثــنَ العراقــي والســوري تطويــق مصــر 
الناصريــة بغلبــة العــدد والهيمنــة علــى نظــام الوحــدة باســم تصحيــح أخطــاء 
الوحــدة  محــل  حــلّ  المصريــة )١٩٥٨ - ١٩٦١(.  الســورية -  الوحــدة 
الثلاثيــة مشــروعُ بنــاء »دولــة البعــث« علــى أن هــذا أيضــا لم يعمّــر طويــا 

بســبب إقصــاء البعــث العراقــي عــن الحكــم العــام ١٩٦٤. 
عــاد البحــث في الوحــدة بــن ســوريا والعــراق بعــد زيــارة أنــور الســادات 
البكــر  أحمــد حســن  العراقــي  الرئيســان  تبــادل  العــام ١٩٧٩.  لإســرائيل 
والســوري حافــظ الأســد الزيــارات وشُــرعِ في وضــع أســس لوحــدة البلديــن 
ومؤسســاتهما، علــى أن المســار مــا لبــث أن انقلــب إلى شــرّ قطيعــة بــن 
الدولتــن والبلديــن في جــوّ مــن النــزاع بــن صــدام حســن وخصومــه في 
القيــادة العراقيــة، واستشــعار »النائــب« أن خصومــه يســتنجدون بالوحــدة 
والنظــام الســوري وبحافــظ الأســد خصوصــا مــن أجــل التخلّــص منــه. فــإذا 
الحــزب الــذي يعُلــن عــن نفســه »ثــورة علــى الحــدود« يحكــم إقفــال الحــدود 
بــن البلديــن اللذيــن يحكمهمــا وينشــطر إلى قيادتــن قوميتــن وقيادتــن 
قطريتــن وصــولا إلى التنــاوب علــى تنظيــم محــاولات الانقــاب العســكري 

بــن حافــظ الأســد وصــدام حســن. 
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العــام  مــن محمياتهــا في الخليــج في  قــررت بريطانيــا الانســحاب  عندمــا 
١٩٧١، شــجعت علــى توحيــد إمــارات ســاحل عمــان التســع في دولــة 
اتحاديــة، وهكــذا نشــأت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ولكــن بعــد أن 
امتنــع كل مــن البحريــن وقطــر عــن الانضمــام إلى الاتحــاد. وهــي عمليــة 
توحيــد رعتهــا القــوى الغربيــة وأســهمت في تنفيذهــا والدفــاع عنهــا )مثــال: 
دفــاع بريطانيــا عــن الكويــت ضــد المطالبــة العرقيــة بهــا، وقــد حظيــت بدعــم 

علــي مــن مصــر الناصريــة(.
في العــام التــالي، عقــدت اتفاقيــة وحــدة بــن دول الســودان وليبيــا ومصــر 
لم يحــن الوقــت للقــوى الغربيــة أن تتخــذ موقفــا ســلبيا منهــا ذلــك أن الــدور 
الليبيــة في القضــاء  الــذي لعبتــه هــو مشــاركة مصــر والجماهيريــة  الوحيــد 
علــى الانقــاب اليســاري الــذي أطــاح حكــم جعفــر النمــري، بمبــادرة مــن 
الحــزب الشــيوعي الســوداني، ودعــم الانقــاب الدمــوي المضــاد الــذي أعــاد 
النمــري إلى الحكــم. وقــد لفظــت الوحــدة الثلاثيــة أنفاســها بعيــد أدائهــا 
تلــك المهمــة. ولم يبــق في الميــدان الوحــدوي غــر معمــر القــذافي يشــرّق 
ويغــرّب في مشــاريعه الوحدويــة الفاشــلة إلا في صــرف الأمــوال مــن الخزينــة 

الليبيــة.
أمــا عمليــة التوحيــد العربيــة المعاصــرة الــي تحققــت فعــا، أي الوحــدة 
اليمنيــة للعــام ١٩٩٠، فقــد حظيــت بمباركــة أمريكيــة علنيــة ودعــم أكيــد 
صــالح  الله  عبــد  علــي  زار  صــدام حســن.  بقيــادة  العراقــي  البعــث  مــن 
واشــنطن، ومــن الاتحــاد الأوروبي، ونــال بركــة الرئيــس جــورج بــوش الأب 
علــى توحيــد الدولتــن علــى اعتبــاره يقضــي علــى نظــام مــوال للســوفييت 
ــا 
ّ
في الجنــوب عــن طريــق اســتيعابه بواســطة الشــقيق الشــمالي الأكــر. ولم

فشــلت تجربــة التوحيــد ونشــبت الحــرب بــن الشــطرين والجيشــن مــع محاولــة 
القيــادة الجنوبيــة اســتعادة الكيــان الجنــوبي العــام ١٩٩٤، ظلـّـت الإدارة 
الأمريكيــة، في عهــد بيــل كلنتــون، متمســكة بالوحــدة اليمنيــة. وتبــنّ أن 
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الدعــم الســعودي لمشــروع الانفصــال الجنــوبي لم يحــظَ بتغطيــة أمريكيــة، 
ولعــل هــذا مــا يفســر عــدم تنفيــذ العربيــة الســعودية وعدهــا لقــادة الجنــوب 
باســتصدار قــرار مــن الجامعــة العربيــة بإرســال قــوات عربيــة لوقــف القتــال 
بــن الشــطرين، مــا يســمح للجنــوب بــأن يســتعيد كيانــه ضمــن حــدوده 

الســابقة. 
أمــا مشــاريع تقســيم التقســيم فأشــهرها المنســوب إلى الغــزو الأميركــي 
للعــراق العــام ٢٠٠٣. بنــاء علــى الترســيمة المقلوبــة إياهــا - »سُــد وفــرّق« 
بــدلا مــن »فــرّق، تســد« - حيــث الهــدف هــو التقســيم والوســيلة هــي 
الســيطرة - شــاع تفســر لهدف غزو العراق على أنه تقســيم بلاد الرافدين 
والســيطرة على نفطها. قد يخطر في البال الســؤال الســاذج: لماذا تلجأ قوة 
غازيــة إلى تقســيم بــاد إذا كانــت قــادرة علــى الســيطرة عليهــا كاملــة؟ علــى 
أن هــذا ســؤال لا ينطبــق علــى الحالــة الــي نعايــن – ولا علــى أي ســواها 
مــن كشــف مشــاريع تقســيم التقســيم. فســذاجة الســؤال نابعــة مــن الخلــط 
بــن الوســيلة والهــدف. مهمــا يكــن، تجيــز الحالــة طــرح الســؤال: هــل يســتوي 
تقســيم البلــد مــع الســيطرة علــى نفطــه؟ علــى ســبيل الافــراض، قــد يســتوي 
الأمــر إذا كان ثمــة تضــارب بــن المصــالح النفطيــة للــدول الأجنبيــة الفاعلــة. 
وليــس يبــدو أن هــذا مــا طغــى في اقتصاديــات النفــط بعــد ســقوط صــدّام 
حســن: تعاقــدت شــركات بريطانيــة وأمريكيــة وفرنســية وإيطاليــة وروســية 
وصينيــة علــى تــوازع عقــود التنقيــب: تــرك عــدد مــن امتيــازات التنقيــب في 
الحقــول الجديــدة للشــركات الروســية والصينيــة الوافــدة حديثــا، وهــي حقــول 
تســتلزم اســتثمارات ماليــة كبــرة ومــددا زمنيــة أطــول لتــؤتي مردودهــا، مــن 
جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، اســتأثرت الشــركات الأميركيــة بعقــود الخدمــات 

النفطيــة والأمنيــة ســريعة المــردود ولا تســتدعي توظيفــات ماليــة كبــرة. 
لقائــل أن يقــول إن الفيدراليــة هــي صنــو التقســيم، أو إنهــا خطــوة في 
ســبيله. ولــه أن يســتدل علــى ذلــك بالاســتفتاء الــذي طرحتــه حكومــة 
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كردســتان العــراق العــام ٢٠١٧ باتجــاه انفصــال الإقليــم عــن باقــي أجــزاء 
العــراق وقــد بوشــر بتنفيــذ الانفصــال بمحاولــة احتــال كركــوك بعــد أن نــال 
أغلبيــة كبــرة مــن الأصــوات. يســتدعي هــذا القــول ملاحظتــن. الأولى، 
أن نمــط الفيدراليــة الــذي اعتمــد في العــراق يجــب أن يُســأل عنــه تحالــف 
الأحزاب الشــيعية والكردية التي تســلْمت الحكم بعد ســقوط نظام البعث 
وفي ظــل الغــزو الأمريكــي. فهــي الــي ثبّتــت بحــق كل محافظــة مــن محافظــات 
العــراق الـــ١٨ في تكويــن إقليــم فيــدرالي خــاص بهــا، في حــرص شــديد علــى 
تطييــف العــرب بــن شــيعة وســنّة، بــدلا مــن اعتمــاد صيغــة الفيدراليــة العربيــة 

- الكرديــة الــي كانــت مطروحــة لفــرة طويلــة علــى بســاط البحــث. 
المتحــدة  والولايــات  الغربيــة،  القــوى  أن  فهــي  الثانيــة،  الملاحظــة  أمــا 
مــن  حــال  بــأي  الكــردي  الانفصــال  تدعــم  لم  خصوصــا،  الأمريكيــة 
ــا مــن إجرائــه. ثم ألقــت  الأحــوال. تحفظــت علــى الاســتفتاء وحــذّرت علنً
بكامــل ثقلهــا مــع القــوى العراقيــة العاملــة علــى منــع الانفصــال الكــردي ولــو 
بالقــوة العســكرية. إلى هــذا، واكبــت الولايــات المتحــدة وحليفاتهــا عمليــة 
الحملــة  الشــعبي«  العراقيــة ووحــدات »الحشــد  المســلحة  القــوات  إحبــاط 

الكرديــة للســيطرة علــى كركــوك ورســم حــدود الدولــة الكرديــة. 
جنــوب  انفصــال  يقــع  والتقســيم،  الوحــدة  جــدل  تطــورات  آخــر  في 
السودان. وقد ساعدت الولايات المتحدة عليه بمشاركة عمر البشير الذي 
أصــرّ علــى تطبيــق الشــريعة علــى نصــف البــاد الــذي يديــن بالمســيحية أو 
الديانــات الحيويــة، وقــد رفــض الاقتراحــات الفيدراليــة مصــراّ علــى اســتفتاء 

يصــوّت بنعــم أو لا علــى الوحــدة أو الانفصــال الكامــل. 

 الثورات العربية وسايكس – بيكو:	-2
ــم الصحافــة العربيــة الأســتاذ محمــد حســنين هيــكل صاحــب بــاع  معلّ
طويــل في كشــف »المشــاريع« ولعلــه أول مــن نحــت المصطلــح »المشــروع« 
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الأهــرام  مــع  مقابلــة  في  هــو  هــا  المؤامــرة.  عــن  مهــذب  تعبــر  هــو  بمــا 
)٢٠١٥/٥/٢٥( يبلغــك أن »الربيــع العــربي« إن هــو إلا »ســايكس - 
پيكــو جديــدا« لتقســيم المنطقــة وتقاســم مواردهــا والمواقــع. فقــد اكتشــف 
بــل ثلاثــة مشــاريع ونصــف ســلّمها »الربيــعُ  هيــكل لا مشــروعا واحــدا 

العــربي« مفاتيــحَ المنطقــة. 
الفلســطينية.  القضيــة  إجهــاض  وغرضــه  إســرائيلي  مشــروع«  »نصــف 
وعلــى فداحــة مــا يســتتبعه هــذا »المشــروع« فهــو لا يرقــى عنــد هيــكل إلى 

مصــاف المشــروع الكامــل. 
المشــروع الأول مشــروع أميركــي - أوروبي يــروم إغــراق المنطقــة في صــراع 
ســيّ - شــيعي. ويتجلـّـى في التشــجيع الأوروبي - الأميركــي لتنظيمــات 
»الإخــوان المســلمين« وإحيــاء اقتراحــات برنــارد لويــس باســتبدال الصــراع 
في المنطقــة مــن صــراع عــربي - إســرائيلي إلى صــراع عــربي - فارســي. وأول 
مــا ســوف يجــري تقســيمه نفــط العــراق، مــع أن هيــكل لا يفيدنــا بــن مــن 

ومــن ســوف تكــون القســمة. 
المشــروع الثــاني مشــروع عثمــاني - تركــي. يصــف هيــكل تدخــل تركيــا 
في ســوريا بأنــه »مخيــف، يصعــب تقديــر عواقبــه«. لكنــه يلاحــظ أن تركيــا 
الــي كانــت ضحيــة ســايكس - بيكــو »هــي الآن أمــام إغــراء أن تكــون 
شــريكا في الإرث الجديــد بعــد أن كانــت ضحيتــه في الســابق«. مــع ذلــك، 
يــرى كبــر صحافيــي مصــر أن المشــروع العثمــاني عاجــز عــن وراثــة المشــروع 

القومــي العــربي ومــلء الفــراغ. 
 ثالــث المشــاريع مشــروعٌ إيــراني لكنــه محــدود في إطــاره »لأســباب عديــدة 
تضعهــا الجغرافيــة بالمســافات ويصنعهــا التاريــخ بالثقافــات إلى جانــب أن 
هــذا المشــروع تحــت الحصــار، وعليــه فــإن اســراتيجيته الآن هــي الدفــاع«.  
يــرى ســايكس  العــرب  الصحافيــن  أن كبــر  مــا تجــدر ملاحظتــه  أول 
- بيكــو يلــوح في »ربيــع عــربي« ســاحاته الأكــر مصــر وتونــس وليبيــا، 
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ولم يشــمل مــن بلــدان ســايكس - بيكــو إلا ســوريا. ثم إنــه يمكــن التأمــل 
مليــا في صــواب تنبــؤات الصحــافي العــربي الراحــل علــى اعتبارهــا مــن نــوع 
التوقعــات حــول »مشــاريع« نــادرا مــا يجــري المســاءلة بصــدد مــدى الصحــة 
فيهــا. لــذا يفيــد التوقــف أمــام مصائــر الــدور الســلطاني العثمــاني لأردوغــان 
الــذي انهــار أمــام تضافــر عوامــل صادمــة إقليميــة وداخليــة في تركيــا ولم يكــن 
»المشــروع القومــي العــربي« في عدادهــا؛ أو يجــدر النظــر في مــدى الخطــل 
الــذي ينطــوي عليــه توقــع هيــكل عــن الحصــار المضــروب علــى المشــروع 
الإيــراني وطابعــه الدفاعــي بتأمــل مــدى »انحســار دور« الحشــد الشــعبي في 
العــراق، والميليشــيات الشــيعية في ســوريا، ونفــوذ حــزب الله في لبنــان حــى 

لا نذهــب بعيــدا فنصــل إلى حوثيــي اليمــن.
علــى أن الأهــم هــو أن المشــاريع الثلاثــة ونصــف المشــروع منســوبة جميعــا 
المســلمين،  للإخــوان  المتحــدة  الولايــات  دعــم  ومنهــا  خارجيــة.  لعوامــل 
ولكــن هــل يمكــن تحميــل المســؤولية في تســعير العــداء الســي الشــيعي بغــض 
النظــر عــن أدوار العربيــة الســعودية وإيــران فيــه، وبتجاهــل القــوى المحلّيــة، 
الشــعبية والحكوميــة، الــي ارتضــت إعــادة تعريــف نفســها وممارســة التعبئــة 
العقيديــة والسياســية والعســكرية بمــا هــي تمثــل هــذا المذهــب أو ذاك؟ وهــل 
يمكــن تبرئــة الدولتــن، والنظــام الســعودي خصوصــا، مــن المســؤولية عــن 
اســتبدال الصــراع في المنطقــة مــن صــراع عــربي - إســرائيلي إلى صــراع عــربي 

- فارســي؟ 
الراحــل هيــكل  المــرء كيــف كان  يتســاءل  للفضــول أن  وكــم هــو مثــر 
ســوف يفسّــر لنــا اســتئناف الانتفاضــات العربيــة في الســودان والجزائــر؟

الحرب الكونية ضد الإرهاب:-33
ومــن غرائــب الأمــور في الفكــر الاســراتيجي العــربي، المعتــاد علــى خورجــة 
وتغريــب الأســباب والمســؤوليات، أنــه يتغافــل عــن الاســراتيجيات الغربيــة 
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عندمــا تكــون حقيقيــة وفاعلــة حــى لا نقــول فاتكــة. منــذ الهجــوم الإرهــابي 
علــى مركــز التجــارة العالمــي بنيويــورك العــام ٢٠٠١ وللولايــات المتحــدة 
الأميركيــة اســراتيجية معلنــة لهــا الأولويــة في التعاطــي مــع قضايــا المنطقــة، 
إنهــا »الحــرب الكونيــة ضــد الإرهــاب«. لكنهــا نــادرا مــا تؤخــذ في الحســبان 
في دراســة مجريــات الأمــور والسياســات والاســراتيجيات والتطــورات العربيــة 

والإقليميــة. 
يجدر البدء بالإشــارة إلى أول مفاعيلها: الإســهام في تعزيز حكم أنظمة 
الاســتبداد وهــي تدعــو في الآن ذاتــه إلى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. 
هــذا علــي عبــد الله صــالح يعــزز نظــام حكمــه الفــردي الســلطوي في اليمــن، 
ويمــدد عمــره، بكســب الرضــى والمســاعدات الماليــة والعســكرية لأمريــكا 
علــى اعتبــاره نظامــا يقاتــل تنظيــم القاعــدة علــى أرضــه. والمعلــوم أن صــالح 
نفســه هــو مــن اســتجلب »الأفغــان العــرب« بالمئــات إلى اليمــن وهــو الــذي 
اســتخدمهم في اغتيــال خصومــه وفي حربــه ضــد الجنــوب الاشــراكي، تحــت 
رايــات وفتــاوى مكافحــة الشــيوعية والإلحــاد. ثم هــذا هــو صــالح نفســه 
يتلقــى المــال والســاح والدعــم السياســي مــن الولايــات المتحــدة إياهــا لقــاء 
الســماح لوحــدات مــن قواتهــا الخاصــة التمركــز علــى الأراضــي اليمنيــة لقنــص 

الجماعــات الجهاديــة بالطائــرات المســرة ذاتيــا. 
وهــذا هــو بشــار الأســد يشــارك في الحــرب الكونيــة ضــد الإرهــاب فتقــدم 
أجهزتــه المعلومــات الأمنيــة للمخابــرات الأمريكيــة عــن الجهاديــن العــرب 
أكثــر  بوســائل  للتحقيــق معهــم  القاعــدة  تنظيــم  مــن  وتســتقبل معتقلــن 
فاعليــة بالنيابــة عــن الأجهــزة الأمنيــة الأمريكيــة. وهــا هــو بشــار الأســد، 
في وجــه انتفاضــة ســلمية لجماهــر ســوريا حاشــدة في القســم الأكــر مــن 
ســوريا العــام ٢٠١١، يربــط عربتــه بقطــار »الحــرب الكونيــة ضــد الإرهــاب« 

ويتهــم المطالبــن بالإصــاح والحريــة والتغيــر بأنهــم إرهابيــون. 
إلى  الإرهــاب  علــى  الكونيــة  للحــرب  المعطــاة  الأولويــة  تحكمــت  لقــد 
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أبعــد تقديــر بطريقــة تصــرّف الإدارة الأمريكيــة تجــاه الانتفاضــات العربيــة. 
وقــد أبكــرت في تعيــن طريقــة التصــرّف تلــك: العمــل علــى تنحيــة رئيــس 
الجمهوريــة، عنــد العجــز عــن المحافظــة عليــه، واســتبداله بنائبــه، حرصــا علــى 
»الأمــن والاســتقرار الإقليميــن« وعلــى الاتفاقــات العربيــة المعقــودة مــع 
إســرائيل، وعلــى أمــن الحــدود معهــا. وأردفــت السياســة الأمريكيــة ذلــك 
الســلوك بتيســر عمليــة تســلّم »الإســام المعتــدل« الحكــم، أي الإخــوان 
المســلمين، وقــد كان واضحــا أنهــم الأوفــر حظــا في الفــوز في الانتخابــات 
النيابيــة. وفي حقيقــة الأمــر، لم يكــن للإســام المعتــدل مــن معــى ووزن لــولا 
أن الأولويــة في المنطقــة معطــاة، لا لادعــاء العمــل علــى نشــر الديمقراطيــة، 
وإنمــا العمــل الفعلــي علــى خدمــة الحــرب الكونيــة ضــد الإرهــاب. فــكان 
التخيير الاستشراقي كليا بين إسلام متطرف، سمي راديكاليا، وبين إسلام 
معتــدل. وهكــذا حكــم الإخــوان المســلمون في مصــر، وحــزب الإصــاح 
)القبلــي - الإخــواني وذو الجنــاح الوهــابي الجهــادي( في اليمــن، وحركــة 
النهضــة في تونــس، وســار ملــك المغــرب في الركــب فدعــا عبــد الإلــه بــن 
كــران، رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة، لــرأس الحكومــة الملكيــة، وحــى في 
أوســاط المعارضــة الســورية دعمــت القــوى الغربيــة وأنظمــة الخليــج تشــكيل 
»المجلــس الوطــي الســوري«، وفيــه حضــور وازن للإخــوان المســلمين، وإن 

كان بواجهــة علمانيــة ويســارية. 
يمكــن النظــر إلى الســلوك الأمريكــي تجــاه الانتفاضــة الســورية مــن هــذا 
المنظــار. فقــد حكمــه تنــازع بــن قــول وفعــل وبــن رغبــة ورغبــة مضــادة: 
العبــارة،  تعنيــه  مــا  علــى   regime change النظــام تغيــر  رغبــة في 
أوكلــت مهمتــه بالدرجــة الأولى للقــوى الإقليميــة: الســعودية وقطــر وتركيــا. 
لكــن رغبــة التغيــر هــذه كانــت ملجومــة باعتباريــن اســراتيجيين أمريكيــن: 
الحــرب الكونيــة ضــد الإرهــاب ومفاوضــات نــزع الســاح النــووي الإيــراني، 
وعنوانــه الأبــرز منــع أي مســاس بالاحتــكار الإســرائيلي للســاح النــووي. 
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وهــذا الاعتبــار الاســراتيجي الأخــر لم يعــطَ مــا يســتحقه مــن دور وتأثــر 
في مجريــات الأمــور في المنطقــة فنــادرا مــا جــرى الانتبــاه إلى الخدمــات الــي 
قدّمتهــا الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة للحــرب الكونيــة ضــد الإرهــاب، 
عســكريا،  تدخلهــا  أعــي  النــووي.  الســاح  نــزع  مفاوضــات  خــال 
مباشــرة عــن طريــق قواتهــا النظاميــة أو بالواســطة عــن طريــق الحــرس الثــوري 
والميليشــيات العراقيــة واللبنانيــة المواليــة لهــا، ضــد داعــش وتنظيــم القاعــدة 
والنصــرة في العــراق وســوريا. كمــا لم يجــر الالتفــات بمــا فيــه الكفايــة إلى 
حقيقــة أن الإدارة الأمريكيــة الــي كانــت تفــاوض الجمهوريــة الإســامية 
الإيرانيــة علــى وقــف تســلّحها النــووي، لم يكــن مــن المعقــول أن تعمــل، في 
خــال ذلــك، علــى إســقاط النظــام الحليــف لطهــران في دمشــق. في هــذا 
الإطــار يتجلــى نفــاق الرئيــس أوبامــا. كان يقــول: يجــب أن يرحــل الأســد. 
ويســتدرك، أنــه لا بديــل للرئيــس الســوري لأنــه يقــود جيشــاً مــن ثلاثمائــة 
ألــف جنــدي تحتاجــه الولايــات المتحــدة في الحــرب ضــد الإرهــاب؛ أو 
يكون العذر أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكرر في سوريا الخطأ الذي 

ارتكبتــه بحــلّ الجيــش العراقــي. 
هكــذا نجــح النظــام البعثــي في ربــط حربــه ضــد قطاعــات واســعة مــن 
الشــعب الســوري ومعارضتــه المســلحة بالحــرب الكونيــة ضــد الإرهــاب. 
ويمكــن تقــديم فرضيــة تقــول إن هــذه الأولويــة المعطــاة للحــرب الكونيــة ضــد 
الإرهــاب، وللمفاوضــات علــى النــووي الايــراني، تفسّــر إلى حــد بعيــد لمــاذا 
منعــت الإدارة الأمريكيــة حلفاءهــا مــن تزويــد المعارضــة الســورية بأســلحة 
مضــادة للطــران بحجــة عــدم وقوعهــا بيــد الجماعــات الجهاديــة. علمًــا بــأن 
شــل قــدرات الطــران الحــربي الســوري كان الوســيلة الوحيــدة لقيــام تــوازن 
عســكري يســمح علــى الأقــل بفــرض تســوية بــن النظــام والمعارضــة تنقــذ 
مــا كان مــا لبثــت  الشــعب الســوري مــن اســتمرار الحــرب المدمّــرة كائنــاً 
الســورية  للمجموعــات  دعمهــا  ســحب  أعلنــت  أن  الأمريكيــة  الإدارة 
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المســلحة، عــدا تلــك العاملــة في الجنــوب الســوري المحــاذي لإســرائيل، ومــا 
لبثــت أن أجــازت التدخــل الجــوي والــري الروســي الــذي حســم القســط 
الأوفــر مــن معركــة إنقــاذ النظــام، بمســاعدة البراميــل المتفجّــرة ضــد المدنيــن 
الــذي عجّــل في نجــاح سياســة المصالحــات، وصــولا إلى قــرار إدارة دونالــد 

ترامــب الانســحاب العســكري كليــا مــن ســوريا. 
ودون أن نغــادر ســوريا، يمكــن التمثيــل أيضــا علــى حالــة مــن توســل قــوى 
محلية، شعبية هذه المرة، لـ»الحرب الكونية ضد الإرهاب« من أجل تحقيق 
أهــداف خاصــة بهــا. أقصــد القــوات الكرديــة، العاملــة باســم »قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة« )قســد(، الــي تقــود تحالفــا مســلحا يضــم مقاتلــي »حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي«PYD  وتنظيمــات عشــائرية وقبليــة عربيــة 
مختلفة. تلقّت هذه القوات منذ العام ٢٠١٤ من الإدارة الأمريكية الدعم 
بــل التغطيــة الجويــة لعملياتهــا العســكرية والمشــاركة  والتدريــب والتمويــل، 
الحمايــة  إلى  إضافــة  الأمريكيــن،  العســكر  مــن  آلاف  لبضعــة  القتاليــة 
الأمريكيــة لســيطرتها علــى مســاحة واســعة مــن الحــدود الســوريا الشــمالية 
والشــرقية، في وجــه تركيــا. وتغطــي المنطقــة الــي تديرهــا »الإدارة الذاتيــة 
لشــمال وشــرق العــراق« الــي يســيطر عليهــا مســلحو »قســد« نحــو ثلــث 
ســوريا ويعيــش عليهــا ٥ - ٦ ملايــن ســوري، بــن عــرب وأكــراد وتركمــان 
وســريان. لعبــت قــوات »قســد« دورا حاسمــا في الانتصــار علــى داعــش في 
الشــمال الســوري وقــد أعلــن رسميــا انتهــاء العمليــات العســكرية ضــد الدولــة 
الإســامية في آذار/مــارس ٢٠١٩ بعــد ســقوط آخــر موقــع لهــا في باغــوز. 
ويجــدر التذكــر بــأن »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي« القــوات الكرديــة 
الإدارة الأمريكيــة، معروفــة  مــن  الرعايــة والدعــم  هــذا  بــكل  الــي تحظــى 
بارتباطهــا بحــزب العمــال الكردســتاني الــذي كانــت الإدارة الأمريكيــة تعتــره 

تنظيمــا إرهابيــا إلى ســنوات خلــت.  
علــى كثــرة اللغــو عــن الإمبرياليــة ومشــاريعها، هــذا مشــروع إمبريــالي، لا 



47

يحتــاج الى مزدوجــن، يفلــت إلى حــد كبــر مــن الكشــف والتحليــل والإدانــة 
نظــرة هادئــة  فــأي  بالمشــاريع الإمبرياليــة.  المتربصــن  قبــل  مــن  والدحــض 
متفحّصــة للحــرب الكونيــة ضــد الإرهــاب لا يمكنهــا إلا أن تعتبرهــا أحــد 
أبــرز الاســراتيجيات العســكرية الإمبرياليــة الــي شــهدتها المنطقــة منــذ مطلــع 
تحالفاتهــا  وتقلبــات  للســيادات،  انتهاكهــا  في  والعشــرين،  الواحــد  القــرن 
وأولوياتهــا  العامــة،  للحيــاة  المســبوقة  غــر  وعســكرتها  الكارثيــة  وأدواتهــا 
القاهــرة الــي هرســت وتهــرس قضايــا النــاس المعيشــية والحياتيــة وتطلعاتهــا 
ومصادرتهــا مســتقبل جيــل بأكملــه وشــرعنتها لأنظمــة الاســتبداد والفســاد 

والاســتغلال وتبديــد المــوارد والثــروات. 
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مــا يحفــز ومــا يعرقــل ولادة يميــن عربــي جديــد يحاكــي 
الموجــة الشــعبوية الصاعــدة عبــر العالــم

وسام سعادة 



54

الوجــه  ثنائيــة إشــكاليّة في معجــم الحداثــة السياســيّة.  اليســار واليمــن 
الأوّل للإشــكال: هــل ينبغــي أن تصــرحّ قــوة سياســية أو فاعليــة اجتماعيــة 
أو حيثيــة ثقافيــة عــن انتمائهــا الى أحــد طــرفي هــذه الثنائيــة كــي يكــون 
بالمســتطاع احتســابها علــى هــذا النحــو؟ وفي المقابــل هــل يمكــن تصنيــف 
أو  اليســار،  نفســها إلى  تنســب  يمينــاً في وقــت  الفاعليــة  أو  القــوة  هــذه 
العكــس؟ الوجــه الثــاني للإشــكال: هــل يمكــن أن يحضــر في حالــة بلــد مــا، 
مجتمــع مــا، طــرف مــن هــذه الثنائيــة دون الآخــر، أي أن يكــون ثمــة في 
مجتمــع مــا يمــن مــن دون أن يكــون فيــه يســار، أو العكــس، أو أقلـّـه أن 
يكــون الفــارق نوعيــاً بــن اكتمــال تبلــور يمــن في مجتمــع مــا والتأخــر في تبلــور 
يسار فيه، أو العكس، أو أنّ التلازم والتزامن شرطيّان في هذا الإطار؟24

صحيــح أنّ ثنائيــة يســار ويمــن تتحــدّر مــن القســمة بــن »ملكيــن« 
مــن جهــة  )باتريــوت( جلســوا  و«وطنيــن«  اليمــن،  جهــة  مــن  جلســوا 
اليســار، في مطالــع الثــورة الفرنســية )وتحديــداً صيــف 1789(، وأنّ لهــا 
في بريطانيــا تاريخــا آخــر، هــو القســمة بــن »الأحــرار« وبــن »المحافظــن«، 
لكــن جــذور هــذه الثنائيــة – أو بمعــى مــن المعــاني »مــا قبــل تاريخهــا« مختلفــة 
عــن فــرة قيــام هــذه الثنائيــة بالفعــل – تاريخهــا السياســي والاجتماعــي. 
يصعــب عمليــاً الحديــث عــن يمــن ويســار قبــل الانقســامات المتولــدة مــن 

24- ينصح في هذا الصدد بالرجوع تحديدا إلى كتاب ريمون آرون »أفيون المثقفين«.
Raymond Aron, L’opium des intellectuels, Hachette Littératures, 
coll. « Liberté de l›esprit. », 2002 (1re éd. 1955).
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ربيــع الشــعوب الأوروبيــة عــام 1848 والقمــع الــذي تعــرّض لــه المنتفضــون 
في معظــم البلــدان الأوروبيــة في حينــه. فقــط بعــد هزيمــة ثــورات 1848 
أصبــح بالإمــكان مســارات فعليــة مــن شــأنها أن تبلــور يمينــاً في مقابــل يســار 
بالنســبة الى بلــدان أوروبــا. يبقــى أنّ هــذه المســارات لم تكتمــل قبــل قيــام 
الأحــزاب الاشــراكية الجماهيريــة، أي أحــزاب »الأمميــة الثانيــة« المؤسســة 
عــام 1889، وبالتــالي لا بــأس بالمجازفــة بالقــول بإنـّـه فقــط في 14 تمــوز 
1889، يــوم تأســيس هــذه الأمميــة في باريــس، وفي الذكــرى المئويــة الأولى 
الفرنســية25، أصبــح هنــاك فضــاء حقيقــي وشــامل، متعــنّ علــى  للثــورة 
شــكل خــاص في كل بلــد، وعابــر للبلــدان علــى المــدى الأوروبي، يمكــن 
مــن خلالــه فــرز يســار مــن يمــن. لمــاذا؟ لأن قبــل قيــام »الأمميــة الثانيــة« كان 
يمكــن تحديــد »اليســاري« بمعنيــن مختلفــن: الموقــف مــن تركــة عصــر التنويــر 
)العقلانية الفردية – الكونية التي تجعل البشــر متســاوين في الحقوق كونهم 
متســاوين في ملكــة العقــل( والموقــف مــن الظلــم الاجتماعــي الــذي تتعــرّض 
لــه الطبقــات الشــعبية. ألكســيس دو توكفيــل كان يســارياً بالمعيــار الأوّل، 
وكان علــى المــراس بالضــد مــن انتفاضــة العمــال في حزيــران 1848. في 
المقابــل، الأفــكار الاشــراكية مطلــع القــرن التاســع عشــر كثــراً مــا ســوّقتها 
أوســاط محافظــة بــل رجعيــة، معاديــة بالعمــق للثــورة الفرنســية، وتأخــذ علــى 
البرجوازيــة تســبّبها بتعميــق الهــوّة بــن الطبقــات وتدمــر شــبكات التكافــل 
الاجتماعــي الــي كانــت ترعاهــا البــى الإكليروســية والإقطاعيــة. وهكــذا، 
التنويــر في  المنتميــن بوضــوح إلى تركــة عصــر  في مقابــل ماركــس وإنجلــز 
أنماطهــا الأكثــر جذريــة، وبــن الانتمــاء الى معســكر العمــل في مواجهــة 
رأس المــال، فقــد بقــي جوزيــف بــرودون أقــرب إلى المزاوجــة بــن الالتــزام 
أيديولوجيــة  خيــارات  اســتعادة  وبــن  ناحيــة  مــن  الاجتماعيــة  بالقضايــا 

25-Donald SassounOne Hundred Years of Socialism: The West 
European Left in the Twentieth Century, The new press, 1998, p56.
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محافظــة مناوئــة للتنويــر. لاحقــاً، عــام 1911 تحديــداً، يــوم شــعر جــورج 
ســوريل، »النقابــوي الثــوري«، وشــارل مــوراس »الملكــي الثــوري« بالحاجــة 
للقــاء يجمــع أقصــى اليمــن بأقصــى اليســار لم يجــدوا أفضــل مــن تســمية 

حلقتهــم »حلقــة بــرودون«!26
لأجــل هــذا ثنائيــة اليمــن واليســار لم تكتمــل إلا بقيــام الأمميــة الثانيــة، 
ومحورية »الاشتراكية – الديمقراطية« الألمانية في إطارها، فمع الأممية الثانية 
تحقــق الجمــع الشــامل بــن الانتســاب إلى تركــة عصــر التنويــر والعقلانيــة 
الفرديــة – الكونيــة، وبــن الانتســاب إلى »البرنامــج الاشــراكي«، المبلــور 
أساســاً في ذلــك الوقــت علــى قاعــدة الســعي لأجــل »تشــريك« وســائل 
الإنتــاج. في المقابــل، رغــم أنّ بســمارك هــو الــذي كان ســباقاً إلى إنشــاء 
أســس الدولــة الاجتماعيــة في ألمانيــا، بضمانــات اجتماعيــة متقدمــة أكثــر 
بكثــر مــن فرنســا، بلــد ثــورات 1789 و1830 و1848 و1871، إلا 
أنّ هــذا لا يجعــل مــن بســمارك يســارياً، رغــم أنـّـه أمكــن الحديــث في نفــس 
الوقــت عــن »اشــراكية بســمارك« بمعــى محــدّد: بمعــى ارســاء أول نظــام 
اجتماعــي في التاريــخ الحديــث يمكــن فيــه بالفعــل للعمــال تحســن أجورهــم 
الفعلية، الأمر الذي كان يبدو أشــبه بالمســتحيل في ظل الرأسمالية بالنســبة 

إلى ماركــس.
مــع فشــل الأمميــة الثانيــة في النهــوض بموقــف موحّــد وعلمــي علــى خلفيــة 
انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، ومــع تبخّــر الأوهــام حــول الحــرب الخاطفــة 
وتحوّلهــا إلى حــرب خنــادق طويلــة ومضنيــة تســتهلك الملايــن مــن البشــر، 
ومــن ثم الثــورة البلشــفية، وفشــل المحــاولات الثوريــة المحاكيــة للبلشــفية في 
أوروبــا الوســطى والغربيــة، نشــأت قســمة جديــدة: الحركــة الشــيوعية، في 
مقابــل الاشــراكية الديمقراطيــة، وتقابلهمــا مــن الناحيــة الأخــرى أحــزاب 

يمــن الوســط، واليمــن الصــرف، واليمــن المتطــرف. 
26- Michel Winock, La France republicaine, Robert Laffont, 2017. 
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البلدان العربية تحديداً لم تعرف أحزاب جماهيرية تنتمي إلى تركة »الأممية 
الثانيــة«. صحيــح، قســم مــن رواد عصــر النهضــة طــوّروا أفــكاراً منحــازة 
إلى العقلانيــة الفرديــة – الكونيــة هنــا، وإلى الطبقــات الشــعبية في نضالهــا 
هنــاك، لكــن البلــدان العربيــة تحديــدًا الــي لم يعــرف عنهــا أي منــدوب في 
أي مــن مؤتمــرات الأمميــة الثانيــة )بخــاف اليابــان والهنــد( لم تتعــرّف إلى 
اليســار بمعنــاه الحــزبي، الأيديولوجــي – السياســي إلا مــع تأســيس فــروع 
»الأمميــة الثالثــة« )الكومنــرن( في هــذه البلــدان. بالتــالي، في حــن تطــورت 
لـــ “اليســارين«،  الأمــور في أوروبــا الغربيــة لناحيــة بلــورة مفهــوم مشــرك 
الإصلاحــي والثــوري، الاشــراكي – الديموقراطــي والشــيوعي، فتــارة تغلــّب 
»وحــدة اليســار« وتــارة يغلــب منطــق الفــرز داخلــه، فــإنّ اليســار اقتصــر في 
المرحلــة الاســتعمارية في البلــدان العربيــة علــى الأحــزاب الشــيوعية وحدهــا 
والمناخــات الدائــرة في كنفهــا. لم تبــق الحــال علــى هــذا النحــو لاحقــاً، يــوم 
باتجــاه  العــربي  القومــي  الفكــر  إلى  تنتمــي  وتشــكيلات  اندفعــت ظواهــر 
الحالــة  هــذه  العــرب(، وفي  القوميــن  الناصريــة، حركــة  )البعــث،  اليســار 
نحــن أمــام أنظمــة حكــم اعتنقــت الأفــكار اليســارية، وقمعــت بأشــكال 
مختلفــة »اليســار القــديم«، أي اليســار الحصــري في البلــدان العربيــة بالمرحلــة 

الكولونياليــة: الأحــزاب الشــيوعية.
لأجــل هــذا، الفــارق الأساســي عنــد طــرح ثنائيــة يمــن ويســار عربيــاً أنّ 
هــذه البلــدان لم تعاصــر أيديولوجيــاً وسياســياً فــرة صعــود »الأمميــة الثانيــة« 
1889 - 1914، واليسار اقتصر فيها لفترة طويلة على أحزاب »الأممية 
الثالثــة«، الشــيوعية، وانتقــل مــن ثمّ ليصبــح أشــبه بمــرادف لـــ “الأنظمــة 
التقدميــة« القوميــة العربيــة المناديــة بالإصــاح الزراعــي والتأميمــات، والمتبنية 
بشــكل مقتضــب وملتــوٍ لتركــة عصــر التنويــر )العقلانيــة الفرديــة – الكونيــة 
ومســتتبعاتها(. وبخــاف الهنــد الــذي تطــوّر فيهــا التيــار الأساســي في الحركــة 
الوطنية )حزب المؤتمر( في اتجاه »اشتراكي – ديموقراطي« إلى حد معيّ، 
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مســتفيداً مــن اعتمــاد منتظــم للديمقراطيــة البرلمانيــة والانتخابــات التنافســية، 
فــإنّ إعــراض »الأنظمــة التقدميــة« العربيــة عــن »الديمقراطيــة البرلمانيــة«، 
وإفرازهــا تنويعــات مختلفــة مــن »الديموقراطيــات الشــعبية« شــكّل مســاراً 

ليــس مــن شــأنه تنميــة ثنائيــة تزاحميــه حقيقيــة بــن يســار ويمــن.
تعاملت هذه الأنظمة التقدمية العربية مع الإســام السياســيّ أو الحركيّ 
في مجتمعاتهــا علــى أنــّه يمــن، كمــا تعاملــت مــع النخــب الوطنيــة الليبراليــة 
ذات النفــوذ في الفــرة الاســتعمارية، وبالضــد مــن الاســتعمار، علــى أنّــا 
أيضــاً إمــا يمــن مــن الأســاس أو أنّــا أصبحــت يمينيــة، كمــا تعاملــت مــع 
الأنظمــة الملكيــة علــى أنّــا موئــل كل رجعيــة وكل يمــن. بيــدَ أنـّـه في كل 
هــذه البلــدان العربيــة، وحدهــا الأحــزاب المســيحية اللبنانيــة طرحــت نفســها 
بشكل أو بآخر كيمين، وتحديداً »حزب الكتائب« ما دام يستعيد هالة 
»الكتائــب« في إســبانيا الفرانكيــة. لكــن حــى هنــا، تاريــخ »الكتائــب« 
يخبرنــا عــن صــراع محمــوم بــن تياريــن في الحــزب أواخــر الأربعينيــات، بدايــة 
الخمســينيات، أحدهمــا تبــى الماركســية، والآخــر تعلــّق بمذهــب الشــخصانية 
عنــد إيمانويــل مونيــه. وحــى بعــد مغــادرة »التيــار الماركســي« لـــ »حــزب 
الكتائــب« )وانضمــام عــدد مــن رمــوزه لـــ »الحــزب الشــيوعي« وتشــكيلهم 
»التيــار اللينيــي« لاحقــاً ضمنــه(، فــإنّ الكتائــب اللبنانيــة، أكثــر ظاهــرة في 
التاريــخ السياســي العــربي المعاصــر يمكــن أن تنســب إلى اليمــن الأوروبي، 
ظــلّ ينظــر إلى تاريخــه في الســتينيات علــى أنــّه تاريــخ اســتقطاب بــن يمــن 
محافــظ يمثلّــه بيــار الجميــل، وبــن نزعــة أقــرب للاشــراكية – الديمقراطيــة 

يمثلّهــا موريــس الجميّــل.
ظاهــرة  في  »اليمينيــة«  معــدّل  لتحديــد  عملــيّ  معيــار  ثمـّـة  أنّ  يبقــى 
أنّ تصــرحّ هــذه  ينفــع حينهــا  لليســار. لا  سياســية، وهــي كثــرة عدائهــا 
الظاهــرة علــى الــدوام أنّــا »لا يمــن ولا يســار«، إذا كانــت تدمــج ذلــك في 
نفــس الوقــت مــع عــداء وكراهيــة لليســار، ومــع رؤيــة »اليســار الــدولي« وراء 
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كل التناقضــات الاجتماعيــة والوطنيــة. وبهــذا المعــى، نعــم، يمكــن الحديــث 
عــن يمــن عــربي، يضــم كل الظواهــر الأيديولوجيــة الــذي تغلــب »معــاداة 
في  أساســياً  دوراً  الشــيوعية«  »معــاداة  أخــص  وبشــكل  فيهــا،  اليســار« 
بالتحديــد،  المعــى  لنفســها. وبهــذا  السياســي، ووعيهــا  تشــكيل خطابهــا 
حــركات الإســام السياســي الــي غالــت في »معــاداة الشــيوعية« طــوال 
فــرة الحــرب البــاردة تنتمــي إلى اليمــن، بصــرف النظــر عــن انقســامها بــن 
نزعــة تبحــث عــن »اشــراكية إســامية« بديلــة عــن تلــك الماديــة والعلمانيــة 
و«الكافــرة«، وبــن نزعــة تبحــث بالضــد مــن ذلــك عــن »ســوق رأسماليــة 

بمرجعيــة إســامية«. 
ومن جهة اليسار، فقد تزايدت المسافة بين الشعارات التقدمية للأنظمة 
الجمهوريــة وبــن واقــع هــذه الأنظمــة، وتلاشــى أي اهتمــام لديهــا أساســاً 
لتصنيــف نفســها كيســار في زمــن مــا بعــد الحــرب البــاردة. كمــا كان ضمــور 
الأحــزاب الشــيوعية والقوميــة المتمركســة في أواخــر زمــن الحــرب البــاردة. 
مقابــل  »اليســار«، في  تســمية  إلى  الإحالــة  ازدهــرت  المقابــل،  لكــن في 
تراجــع الإحالــة الى »شــيوعي« وتراجــع جديـّـة الشــعارات »الاشــراكية« 
الرسميــة للأنظمــة الجمهوريــة التقدّميــة. بشــكل أساســي، غلــب علــى هــذا 
اليســار العــربي في فــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة جــدل تحديــد الأولويــات بــن:

 مناهضــة الإمبرياليــة الأمريكيــة والعدوانيــة الإســرائيلية، والفــرز بنــاء 	-1
علــى ذلــك.

 مناهضة الاستبداد السياسي والفرز بناء على ذلك.	-2
 مناهضة الفكر الرجعي المتلبس للدين والفرز بناء على ذلك.	-3
 القضايا الاجتماعية، والدفاع عن المصالح الحياتية للطبقات الشعبية 	-4

والســعي لإعادة توزيع الثروة.
 والفــرز بنــاء علــى ذلــك إلى حــد كبــر، تمحــور الانقســام بــن اليســاريين 
العــرب حــول أولويــة مناهضــة الإمبرياليــة أو أولويــة مناهضــة الاســتبداد 
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السياســي، وبقيــت مناهضــة الفكــر الرجعــي في مرتبــة ثالثــة عنــد معظــم 
تلاويــن اليســار، وملحقــة بالأولويــة الأساســية المختــارة )الأنــي أمبرياليــة، 
أو الأنــي اســتبداد(، في حــن ركــن الدفــاع عــن المصــالح الحياتيــة للطبقــات 
الثــروة في مرتبــة رابعــة، رابعــة ســواء في  الشــعبية والســعي لإعــادة توزيــع 
جانبهــا  أو في  العيــش(  لقمــة  عــن  )الدفــاع  المباشــر«  »الحيــاتي  جانبهــا 

»الاســراتيجي« )إعــادة توزيــع الثــروة(. 
مــن هنــا، وعلــى الرغــم مــن أن كلمــة »يســار« صــار لهــا قيمــة قائمــة 
بذاتهــا في زمــن مــا بعــد الحــرب البــاردة في البلــدان العربيــة، إلا أنّ هــذا 
اليســار بقــي بشــكل عــام يــدرج القضيــة الاجتماعيــة، ومــن خلالهــا الوعــي 
الطبقــي، في مرتبــة رابعــة. وبالتــالي، أصبــح الســؤال عنــد هــذا اليســار، وفقــاً 
لجــدل أولويــي معــاداة الإمبرياليــة أولً أم معــاداة الاســتبداد أولً، هــو أي 
يمــن أفضــل مــن الثــاني، يمــن يشــاركنا الصــراع ضــد الإمبرياليــة والصهيونيــة، 
لا بــل نخضــع لــه في هــذا الصــراع، أو يمــن يشــاركنا الصــراع ضــد الاســتبداد 
السياســي، وأحيانــاً ضــد الفكــر الرجعــي، لا بــل نخضــع لــه في هــذا الصــراع؟
هكــذا باتــت البلــدان العربيــة أكثــر يمينيــة مــن أن تفــز ثنائيــة يمــن ويســار 
داخلهــا، حــى مــن وجهــة نظــر اليســار العــربي إلى هــذه الثنائيــة. وبــات 
بالإمــكان القــول إن معظــم القــوى السياســية والثقافيــة في هــذه البلــدان 
تنتمــي إلى اليمــن. الغالــب علــى الإســاميين العــرب، كمــا علــى الليبراليــن 

العــرب، ألــوان تتنمــي إلى اليمــن وأقصــى اليمــن.
ثمــة تفــاوت كبــر بــن هيمنــة اليمــن علــى المشــهد وهشاشــة وهامشــية 
اليســار، ومــع القصــور المعــرفي والنظــري لليســار العــربي الــذي يفــوق قصــوره 
عــن الفاعليــة السياســية، ويرجــع تحديــداً إلى عــدم أخــذه التحليــل الطبقــي 
للمجتمعــات بالجديــة المنهجيــة الكافيــة، حــى عندمــا يجــد نفســه مندفعــاً 
للشــعارات »الطبقويــة« – أحيانــاً، وإلى عــدم ربطــه الفكــر الاشــراكي 
بمقدماتــه الفلســفية )فقــط مــن هــذه الناحيــة يشــبه اليســار العــربي »الأمميــة 
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مقابــل  في  الفلســفة،  وبــن  الاشــراكية  بــن  القطيعــة  أمميــة   – الثانيــة« 
القــرن  الماركســية في  رمــوز  معظــم  أن  ذلــك  بعدهــا،  التداخــل  اســتئناف 
العشــرين، من لوكاتش إلى التوســر وباديو، فلاســفة قبل أي شــيء آخر(. 
في المقابــل، خــارج إطــار »العــداء للشــيوعية« لا يتعــرّف اليمــن العــربي 
كثــراً علــى هويتــه كيمــن. بعكــس اليمــن الهنــدي مثــاً، الــذي نهــل باكــراً 
مــن مصــادر »الثــورة المحافظــة« والفكــر اليميــي الغــربي الحديــث، وكذلــك 
اليمــن اليابــاني، مــع فيلســوف مــن قماشــة كيتــارو نيشــيدا، شــيخ مدرســة 
كيوطــو الفلســفية، الــذي نهــل أيضــاً مــن مفكــري اليمــن المحافــظ الأوروبي، 
قلمــا اهتمــت النخــب العربيــة »المعاديــة لليســار« بالغــرف مــن مصــادر 
فكريــة يمينيــة غربيــة جديــة، واكتفــت، إســامية كانــت أو »ليبراليــة« بإعــادة 
تدويــر بعــض الدعايــة المعاديــة للشــيوعية في فــرة الحــرب البــاردة أو في حالــة 
الإســاميين، »تأصيــل« هــذه الدعايــة، بالعــودة إلى الــراث الإســامي، 
عــودة غــر مباشــرة، تمــرّ أساســاً مــن خــال معــر »اللاســامية الغربيــة«، 
وبالــذات المعــر الــذي يتهــم ماركــس وكل رمــوز التاريــخ الماركســي اليهــود 
بأنّــم وجــه لعملــة آخــرى،  وجههــا الآخــر البــارون دو روتشــيلد وثيــودور 

هرتســل. 
مــع ازدهــار الأدبيــات النيوليبراليــة المطالبــة بتحريــر الاقتصــاد والخصخصة، 
واختلاطهــا في البلــدان العربيــة بطروحــات تقلــّل مــن شــأن الزراعــة والصناعــة 
مــرة لحســاب اقتصــاد الخدمــات ومــرة بدعــوى »اقتصــاد المعرفــة«، ظهــر 
»يمــن اقتصــادي جديــد« في البلــدان العربيــة، يتعامــل مــع الأوضــاع القائمــة 
في هذه البلدان كما لو أنّ مشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
هــي بســبب اعتمادهــا أنماطــاً مــن »الاشــراكية«. جــزء مــن هــذا »اليمــن 
الاقتصــادي الجديــد« مطبــوع بلبــاس ليــرالي، وجــزء آخــر بلبــاس إســامي، 
وجــزء ثالــث بلبــاس قومــي، وثمـّـة مــن عمــل علــى إعطائــه نكهــة يســارية، 
أو قــدم إليــه أساســاً مــن تجــارب يســارية. التشــكي مــن العرقلــة البيروقراطيــة 
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للأعمــال، ومــن تباطــؤ الخصخصــة شــكّل بعضــاً مــن عــدّة هــذا اليمــن 
الاقتصــادي العــربي الجديــد الــذي بخــاف اليمــن العــربي في فــرة الحــرب 
البــاردة لم يعــد المحــور الحماســي لخطابــه هــو »معــاداة الشــيوعية« بــل معــاداة 
»القطــاع العــام«، في الوقــت نفســه الــذي حــرص فيــه هــذا اليمــن الجديــد 
علــى تســخير أجهــزة الدولــة لحســابه، ولصــالح مصــالح أربابــه. بعــض مــن 
تبــي الأجنــدة النيوليبراليــة لــدى هــذا اليمــن الجديــد مُضَلَّــل عربيــًا، وبعــض 
جمــع  عبثــاً  يريــد  يمــن  إنـّـه  مضلـّـل،  أيضــاً  نيوليبراليــة صرفــة  واجهتــه  مَــنْ 
الحوافــز والمزايــا الــذي تمنحهــا رأسماليــة الدولــة لشــرائح بيروقراطيــة متداخلــة 
مــع مراكــز قــوى ماليــة »خاصــة«، مــع الحوافــز والمزايــا الــذي يمنحهــا تحريــر 

أســواق المــال، والتجــارة، والخصخصــة. 
أنــور  محمــد  الراحــل  الرئيــس  اعتمدهــا  الــي  »الانفتــاح«  سياســة  منــذ 
في  النيوليبراليــة  بالنفحــات  التأثــر  إلى  وصــولًا  مصــر،  في  الســادات 
عربيــاً  الجديــد«  الاقتصــادي  »اليمــن  تطــوّر  والتســعينيات،  الثمانينيــات 
علــى هــذا النحــو، في كنــف أنظمــة الحكــم القائمــة، وبمــا يوحــي أحيانــاً بأنـّـه 
متضايــق مــن الســيطرة العســكرية المخابراتيــة المطبقــة عليهــا، وبمــا يوحــي في 
أحيــان أخــرى بأنــّه يســتعين بهــذه الســيطرة في أكثــر مــن مفصــل ووجهــة. 
في نفــس الوقــت، تواشــج هــذا »اليمــن الاقتصــادي العــربي الجديــد« مــع 
ازدهــار فكــرة أنـّـه »لا ديمقراطيــة مــن دون ديموقراطيــن«، وبالتــالي ينبغــي 
إنتــاج هــؤلاء الديموقراطيــن أولًا في البلــدان العربيــة، ولإنتاجهــم لا بــد مــن 
مرحلــة انتقاليــة، وهــذه المرحلــة الانتقاليــة تتكفّــل فيهــا إلى حــد مــا الأنظمــة 
»المهيئــة« لشــعوبها لديمقراطيــة مؤجلــة، وإن لم تكــن الأنظمــة بحــد ذاتهــا 
فالنخــب الملتصقــة بهــذه الأنظمــة، المعترضــة علــى تقــادم الآلــة البيروقراطيــة 
هنــا، والــي تبــث نوايــا »تحديثيــة« و«عصرنيــة« هنــاك. هنــا، لم يعــد اليمــن 
العــربي اقتصاديــاً فقــط، بــل أصبحــت لــه دعامــة »ثقافيــة«: إن الديمقراطيــة 
علــى الطريقــة الغربيــة هــي الحــل، وليــس الديمقراطيــة الشــعبية علــى الطريقــة 



63

الــي اســتهلكتها الأنظمــة، لكــن في الوقــت نفســه هــذا الحــل يتطلــب تهيئــة، 
تجهيــز، تحضــر، فــرة انتقاليــة. 

عــدد  الشــعبية في  الانتفاضــات  أن  العــام 2011  بحــر  مــا حصــل في 
هــذا اليمــن  مــن البلــدان العربيــة اســتهدفت أنظمــة الحكــم لكــن أيضــاً 
»الاشــراكية  )تفكيــك  الاقتصــادي  تفكــره،  نمطــي  في  الجديــد  العــربي 
العربيــة« مقدّمــة علــى أنهــا قطــاع عــام ينخــره الــدود ومنتفخــة ينبغــي ترشــيقه 
والصناعــة(  الزراعــة  عــن  بعيــداً  توجيهــه  ينبغــي  واقتصــاد  وخصخصتــه، 
والثقافي )حاجة الشــعوب إلى التهيئة الديمقراطية، تحت اشــراف الأنظمة، 
هــذه  علــى  هيمنــت  الــي  الخطابــات  هــذا،  مــع  النخــب(.  وبواســطة 
الانتفاضــات، ورفعــت شــعار »الحريــة« بشــكل يعزلــه تمامــاً عــن موجبــات 
العدالــة والمســاواة والأخــوة، وكل مــا مــن شــأنه إعــادة طــرح مســائل العقــود 
الاجتماعيــة في البلــدان العربيــة، ســاهمت في عــدم إنضــاج خــط مضــاد 
بشــكل منهجــي لطروحــات هــذا اليمــن العــربي الجديــد »الخصخصــي« 
اقتصاديــاً، »والتهييئــي« للشــعوب بمعيــة الأنظمــة ثقافيــاً وسياســياً. يعــود 
ذلك إلى أن النخب المتصدرة للحراك العربي كانت إلى حد كبير تتشارك 
هــذه الطروحــات، والتيــارات الــي تناهــض هــذه الطروحــات إمــا ضعيفــة أو 

تعتــر أن المرحلــة ليســت للمفاصلــة مــع هــذه الطروحــات بالتحديــد. 
انخــرط  العربيــة،  البلــدان  بــن  المتنقــل  العــربي  الانتفاضــي  الحــراك  في 
الإســاميون والليبراليــون، وظهــرت تمازجــت بينهــم حينــاً، وتنافــرات حــادة 
حينــاً آخــر. لكــن ســريعاً، ظهــر أن مــا يفهمــه الإســاميون بالديمقراطيــة هــو 
كل مــا مــن شــأنه منحهــم شــرعية إضافيــة، بواســطة الصناديــق، تضــاف 
إلى شــرعية أصليــة، يأخذونهــا بمجــرّد أنهــم إســاميون يريــدون تطبيــق شــرع 
بــن مــن يعتــر أن المعركــة  الليبراليــة انقســمت  الفئــات  الله. في المقابــل، 
الــي فتحــت مــع الاســتبداد العــربي عــام 2011 تظــل قائمــة بقطــع النظــر 
إلى  عــاد  مــن  وبــن  والانتكاســات،  القــوى  موازيــن  في  الانقــاب  عــن 
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فكــرة أن الشــعوب المنتفضــة لم تكــن مهيئــة ثقافيــاً وسياســياً للتحــول نحــو 
الديمقراطيــة، وأن غيــاب هــذه التهيئــة عرّضهــا لاســتبداد ظلامــي، يبقــى 
الاســتبداد الســابق عليــه، ذو الطبيعــة العســكرية، تنويريــاً في نهايــة التحليــل. 
مــن هنــا، لئــن اكتســب اليمــن العــربي الجديــد معــى اقتصاديــاً لــه مــع 
اســتيراد »النيوليبرالية«، ثم معنى ثقافياً – سياســياً له مع اعتماده مقولات 
»تهيئــة الشــعوب للديمقراطيــة«، فــإن فــرة الكبــوة اللاحقــة علــى انتفاضــات 
2011 جــاءت لتضــع الدعامــة الثالثــة لهــذا اليمــن: لــوم الجماهــر علــى 
ذات  الأنظمــة  أو  بالأنظمــة،  الملتحــق  اليمــن  حالــة  في   – انتفاضاتهــا 
للجماهــر  »فرعــي«  لــوم  أيضــاً  هنــاك  لهــا.  المتعاظمــة  اليمينيــة  الهويــة 
علــى انتفاضاتهــا – الإخــوان المســلمون مثــاً، لا يلومــون الجماهــر علــى 
انتفاضتهــا ضــد  انتفاضتهــا ضــد حســي مبــارك، لكنهــم يلومونهــا علــى 
محمــد مرســي، ويدمجــون الإطاحــة العســكرية بمرســي، والانتفاضــة الشــعبية 

عليــه، في تدبــر واحــد أحــادي. 
اكتســب اليمــن العــربي الجديــد )الجديــد بمعــى اختلافــه عــن يمــن الحــرب 
البــاردة الــذي يجــد معيــاره في »مناهضــة الشــيوعية« قبــل أي شــيء آخــر( 

هوياتــه الثــاث:
تحميل الاشتراكية العربية وزر التأخر الاقتصادي الاجتماعي.-11

 اعتبــار أن أنظمــة »الاشــراكية العربيــة« هــذه أو مخلفاتهــا تلعــب دوراً 	-2
إشــرافياً في نفــس الوقــت علــى عمليــة تهيئــة المجتمعــات للديمقراطيــة، 

حــن تســاعد النخــب الليبراليــة علــى ذلــك.
الأمــور، -33 بتســريعها  جوهريــاً  »أخطــأت«  الشــعوب  أن  اعتبــار 

الثمــن. تدفــع  أن  وعليهــا  والانتفــاض، 
تأمنــت هــذه الدعامــات بمعــزل عــن الموجــة اليمينيــة الشــعبوية الــي يشــهدها 
العــالم في العشــرية الأخــرة. لكــن هــذه الموجــة لعبــت دوراً في اســتكمال بنــاء 
شــخصية اليميــي العــربي لفــرة الحــرب البــاردة، انطلاقــاً ممــا حملتــه هــذه الموجــة 
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معهــا مــن اســتهانة بالفكــرة الدســتورية، واعتبــار الدســاتير نافلــة، ولا يجــوز أن 
تقــف حجــر عثــرة في التواصــل بــن الزعامــات اليمينيــة والكتلــة الشــعبية الــي 

تعــر عنهــا هــذه الزعامــات. 
في البلــدان الأوروبيــة اليــوم، ثمــة يمــن دســتوري يقابلــه يمــن شــعبوي. أمــا 
في البلــدان العربيــة، فاليمــن يظهــر اليــوم كحــالات لا دســتورية، بــل مضــادة 
للدســتور بامتيــاز. ليســت هــذه المــرة الأولى الــي تتعــرض فيهــا فكــرة الدســتور 
للمطاعــن. تحاملــت عليهــا ألــوان مــن الحركــة الإســامية بدعــوى أنّ »القــرآن 
دســتورنا« ولا داعــي لدســتور آخــر، إلا كتطبيــق للدســتور الأول، المنــزل. 
وتحاملــت عليهــا الأنظمــة التقدميــة بدعــوى أنّ الدســاتير الشــكلانية جــزء 
مــن الزمــن الاســتعماري المنقضــي، والدســاتير الثوريــة هــي »دســاتير مؤقتــة« 
تجــاور مبــادئ خالــدة، كالحــزب الطليعــي القائــد في المجتمــع والدولــة، والقائــد 

طليعــي. 
مناهضة الدسترة معلم أساسي لليمين العربي في فترة ما بعد الحرب الباردة، 
وخصوصــاً في فــرة مــا بعــد حــراك 2011. يبقــى أنّ التقليــد الدســتوري، بمــا 
يعنيــه مــن ربــط متواصــل بــن مقدمــات القانــون الدســتوري وبــن الخيــارات 
السياســية والاجتماعيــة، ومــن محوريــة مقولــة مونتســكيو »الســلطة تحــد مــن 
السلطة« في كل المنظار المعتمد، لم يكن يوماً بالتقليد المهيمن على اليسار 
العــربي. هنــا بالتحديــد يمكــن التعــرّف علــى أهميــة النمــوذج التونســي اليــوم، 
برغــم كل تناقضاتــه ومفارقاتــه، اســتطاع هــذا النمــوذج، معتمــداً علــى تــراث 
مــن الفكــرة الدســتورية في تونــس – تــراث قــام للمفارقــة بالضــد مــن فكــرة 
»الســلطة تحــد مــن الســلطة«، مــن إعطــاء أهميــة لفكــرة الجمعيــة التأسيســية، 
وفكــرة صياغــة الدســتور مــن حيــث هــو الصيغــة القانونيــة الشــاملة للعقــد 
الاجتماعــي في بلــد مــا. خــارج الحالــة التونســية، الفكــرة الدســتورية بقيــت 
هزيلــة في الخطــاب المتفاعــل مــع الحــراك العــربي، وأكثــر مــن هزيلــة بالنســبة إلى 
اليســاريين تحديداً، بدلاً من أن تكون غلبة »اللادســتورية« في اليمين باعثاً 
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علــى »دســرة« اليســار، وتحويلــه إلى تيــار دســتوري – اجتماعــي بحســب 
الســياق الوطــي لــكل بلــد عــربي.27

عــدم وجــود تاريــخ جماهــري للاشــراكية – الديمقراطيــة في البلــدان العربيــة، 
وانتقــال معــى اليســار مــن »الأحــزاب الشــيوعية« قبــل رحيــل المســتعمر، إلى 
هذه الأحزاب من جهة، و«الأنظمة التقدمية« )الناصرية، والبعثية، وجبهة 
التحريــر الجزائــري( مــن جهــة أخــرى، أدى إلى صعوبــة تحديديــة أساســية 
لمعــاني اليمــن واليســار، مــن دون إمكانيــة تنحيــة هــذه الثنائيــة بشــكل تــام، 
بخاصة وأنهّ في الفترة الناصرية انتشر تقسيم الأنظمة العربية ككل إلى تلك 

»اليمينيــة« وتلــك »اليســارية«.28
يبقى أن غياب تاريخ من الاشتراكية – الديمقراطية في البلدان العربية، بما 
من شــأنه ركن اليســار إما الى كناية عن »الأحزاب الشــيوعية« الذي تعطّل 
نموّهــا منــذ وقــت طويــل، وبــن »الأنظمــة التقدميــة«، »الغافلــة« عــن يســارية 
شــعاراتها منــذ وقــت طويــل أيضــاً، هــو واقــع ينتــج عنــه هيمنــة يمينيــة شــاملة 
مــن ناحيــة، وعــدم قــدرة اليمــن في الوقــت نفســه رغــم اســتجماعه لــكل 
دعائمــه في أن يتعــرّف علــى نفســه علــى أنــّه يمــن قائــم بذاتــه، يواجــه يســاراً 
قائــم بذاتــه. لأجــل هــذا نفــس العوامــل الــي تنمــي هــذا اليمــن العــربي مــا بعــد 
الحــرب البــاردة، وبخاصــة مــا بعــد انتكاســة حــراك 2011، هــي عوامــل تعطــّل 
التبلور الشامل لهذا اليمين، أو تجعله كاريكاتوراً عن نفسه، في مقابل يسار 

منهمــك هــو أيضــاً في إنتــاج كاريكاتــور عــن نفســه. 
الغــرف مــن هــذا  اليــوم إعــادة  بالتــوازي، أصبــح »كاريكاتوريــاً« للغايــة 
التقســيم علــى مســتوى الأنظمــة. هنــاك دائمــاً أرضيــة للتمييــز بــن الأنظمــة 
الحاكمــة مهمــا كانــت عناصــر التشــابه والتماثــل بينهــا، لكــن هــذه الأرضيــة 
مــا عــادت تســمح لفرزهــا بــن أنظمــة يســار وأنظمــة يمــن، ناهيــك عــن 

27- وسام سعادة، الربيع العربي والفكر العربي، الاستبداد الملتبس واللحظة النقدية المفقودة، مجلة كلمن، عدد 5 شتاء 2012.

28- وسام سعادة، منافحة عن فكرة التقدم: عن مغزى اليسار والوعي العلمي، جريدة القدس العربي، 20 يناير 2019.
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الركــون لمقــولات »اشــراكية« و«عمــال، فلاحــن« في الدســاتير المعتمــدة 
لتقديــر يســارية النظــام مــن يمينيتــه. النظــام الرسمــي العــربي ككل، مائــل منــذ 
هزيمــة 1967، أقلــه، نحــو اليمــن، وبشــكل متصاعــد عقــداً بعــد عقــد، 
لكنــه اليــوم نظــام رسمــي يميــي عــربي بشــكل كامــل، وأكثــر فأكثــر يتحــول 
العنصــر التعريفــي فيــه إلى ذلــك العنصــر القائــم علــى »لــوم الشــعوب علــى 
ثوراتهــا«، وتهيئتهــا هــذه المــرة ليــس علــى الديمقراطيــة كمــا كانــت الحــال في 
»لجنــة السياســات« بالحــزب الوطــي الديموقراطــي أيــام مبــارك مثــا، أو في 
»التجمــع الدســتوري الديموقراطــي« أيــام زيــن الديــن بــن علــي في تونــس، بــل 
»تربيــة« هــذه الشــعوب علــى عــدم التفكــر بالانتفــاض مــرة أخــرى. هــل 
ثمــة في المقابــل منحــى آخــر، يمكــن اســتقاؤه مــن مشــهديات الاحتجــاج 
في الســودان وتونــس؟ مــن المبكــر الإجابــة بشــكل محــدّد وواضــح، يبقــى أنّ 
أفــق أي احتجــاج مســتقبلي مرهــون بفهــم الطبيعــة اليمينيــة العميقــة للنظــام 
التشــاؤم، مــن الخطــر  الغلــو في  العــربي الرسمــي مأخــوذاً ككل. في مقابــل 
تمامــاً استســهال »اســتئناف الربيــع«، واستســهال شــروط التغيــر في الاتجــاه 
الديموقراطــي والتحــرري في البلــدان العربيــة، والاســتعاضة عــن تحليــل ملمــوس 
ومتــأني للأحــداث والموجــات بحماســة »توظيفيــة« للمشــاهد والصــور لأجــل 
القول بأنّ طريق التحرر المقفلة في سوريا أو مصر مثلا، يتكفل السودانيون 
والجزائريــون بإعــادة فتحهــا اليــوم.29 إن نقــد الأوهــام المستســهلة للتغيــر هــو 
الناصيــة الــي يطلــق منهــا اليمــن لمســخها والافتئــات علــى حقــوق الإنســان، 
وحقــوق الشــعوب، لكــن الــرد علــى ذلــك لا يكــون بإعــادة تدويــر إلى هــذه 
الأوهــام، بــل إعــادة نقدهــا مــن موقــع تحــرري، يســاري حكمــاً، طالمــا يعــود 
إلى الســؤال المهمــش منــذ وقــت طويــل، عــن القاعــدة الاجتماعيــة )معســكر 
العمــل بشــكل أو بآخــر( لهــذا التغيــر، والشــروط المعرفيــة المؤمّنــة لــه )الماديــة 

التاريخيــة بشــكل أو بآخــر(. 
29- وسام سعادة، عن العسكريتاريا كمصعد اجتماعي معطل، القدس العربي، 14 نيسان 2019.
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كيــف صعــد اليميــن بنماذجــه العربيــة المختلفــة بعــد 2011 
السياســية  بالحقــوق  المطالــب  العربــي  الربيــع  رغــم خطــاب 

والاجتماعيــة للشــعوب العربيــة؟
جورج فهمي
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شــهدت المنطقــة العربيــة خــال الســنوات الأخــرة صعــود واضــح لقــوى 
وخطــاب اليمــن واليمــن الشــعبوي في ســياقات سياســية مختلفــة ديمقراطيــة 
وســلطوية علــى الســواء كمــا هــو الحــال في مصــر وتونــس ولبنــان والعــراق. 
فعلــى الرغــم مــن ثــورات الربيــع العــربي في كل مــن تونــس ومصــر في 2011 
ودعــوات  الكاملــة  والمواطنــة  الاجتماعيــة  والعدالــة  بالحريــة  نــادت  والــي 
الطائفــي  السياســي  للنظــام  المناهضــة  السياســي والاجتماعــي  الإصــاح 
السياســي  الحــراك  هــذا  فــإن  ولبنــان خــال2015،  العــراق  مــن  في كل 
والاجتماعي في المنطقة العربية والذي بدا يساريا في مطالبه قد أفضى إلى 
صعود واضح لليمين سواء في شكله التنظيمي من خلال الصعود اللافت 
للأحــزاب الشــعبوية الوطنيــة واليمنيــة في كل مــن الانتخابــات التشــريعية 
العراقيــة واللبنانيــة الأخــرة، أو مــن خــال اســتخدام مفرداتــه وسياســاته مــن 
قبــل النخــب السياســية الحاكمــة كمــا هــو الحــال في مصــر وتونــس. وبينمــا 
اختــار البعــض فقــط توجيــه اللــوم للأفــراد والمجموعــات الداعمــة لليمــن، 
فــان هنــاك حاجــة بحثيــة لفهــم دوافــع تلــك القطاعــات الشــعبية الداعمــة، 
وكيــف تغــرت أولوياتهــا مــن دعــم مطالــب العدالــة الاجتماعيــة والديمقراطيــة 
إلى القبــول بخطابــات اليمــن واليمــن الشــعبوي الــي ترفــع شــعارات الأمــن 
وضــرورة التماهــي المجتمعــي. فيتســم هــذا الخطــاب اليميــي بعــدة ملامــح 
أبرزهــا تأكيــده علــى أولويــة الحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة في مقابــل أي 
أو الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  السياســية  حديــث عــن الحريــات 
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كذلــك ينظــر هــذا الخطــاب بريبــة إلى طبقــة السياســيين الذيــن يراهــم مجــرد 
العمــل بالسياســة. كمــا  الفاســدين والذيــن يتكســبون مــن  مجموعــة مــن 
يعطــي هــذا الخطــاب أولويــة لمواجهــة الإرهــاب حــى ولــو جــاءت علــى 

حســاب اعتبــارات حقــوق الإنســان. 
الســؤال البحثــي الرئيســي لهــذه الورقــة هــو: كيــف اســتطاع اليميــن أن 
يســطو علــى شــعارات الإصــاح السياســي والاجتماعــي فــي المنطقــة 
العربيــة خــال الربيــع العربــي ليحولهــا لعوامــل دعــم لخطابــه؟ وماهــي 

فــرص اســتمراره؟
الإجابــة علــى هــذا الســؤال تتطلــب الأخــذ في الاعتبــار ثلاثــة عوامــل 
الدولــة  مؤسســات  بضعــف  بالأســاس  يتعلــق  هيكلــي  الأول  رئيســية: 
العربيــة، والثــاني يرتبــط بخيــارات الفاعليــن السياســيين وبالتحديــد القــوى 
اليســارية خــال المراحــل الانتقاليــة، وأخــرا عوامــل إقليميــة وفي مقدمتهــا 
إعــان دولــة الخلافــة الإســامية في العــراق والشــام خــال صيــف 2014، 
بالإضافــة إلى صعــود قــوى اليمــن الشــعبوي في عــدد مــن الــدول كمــا هــو 

الحــال في الولايــات المتحــدة وتركيــا وروســيا وإيطاليــا. 
أولا: الدولة العربية الضعيفة

يعــرف دارســو العلــوم السياســية الدولــة بأنهــا الهيــاكل القانونيــة والإداريــة 
والبيروقراطيــة والقهريــة الدائمــة، الــي تهــدف إلى تنظيــم العلاقــة بــن المجتمــع 
المــدني والســلطة الحاكمــة، وإلى تنظيــم العلاقــة بــن أطــراف المجتمــع المــدني 
بعضهــم البعــض.30 في المقابــل فــإن النظــام السياســي يعــرف بأنــه قواعــد 
مــن  بــن  العلاقــة  السياســية وقواعــد  الســلطة  العلاقــة داخــل مركــز  إدارة 
يملكــون الســلطة ومــن لا يملكونهــا. علــى ســبيل المثــال يمكــن الحديــث عــن 
نظــام رئاســي، برلمــاني أو مختلــط، ويمكــن لــذات الدولــة أن تســتبدل نظامــا 

30- Stepan, Alfred 1978, The State and Society: Peru in Comparative 
Perspective, Princeton University Press, Princeton, p. XII.
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بآخــر، وداخــل كل نظــام سياســي، يتــولى القيــادة نظــام حاكــم، والمقصــود 
بــه هنــا هــم الأشــخاص الذيــن يشــغلون المناصــب الرئيســية داخــل النظــام 
السياســي. بشــكل مبســط، الــدول هــي هيــاكل أكثــر اســتقرار مــن النظــم 
السياســية، كمــا أن النظــم السياســية تعــد أكثــر اســتقرارا مــن الحكومــات 

أو النظــم الحاكمــة.
إلا أن المنطقــة العربيــة لم تعــرف دومــا هــذا الفــرق بــن الدولــة والنظــام 
تلــك  القوميــة في  الدولــة  بنــاء  بمشــروع  أحاطــت  الــي  الظــروف  بســبب 
الــدول والــي جــاءت مــن أعلــى إلى أســفل مــن خــال النخــب الحاكمــة 
أو مــن خــال الاســتعمار. فحــى علــى المســتوى اللغــوي فــان الاســتخدام 
التاريخــي للفــظ دولــة يشــر إلى معــي نظــام أو حكــم وليــس إلى هيــاكل 
الدولــة بمعناهــا الغــربي. وفي كتابــه عــن الدولــة العربيــة، يتتبــع نزيــه أيــوبي 
هــذه الظاهــرة لغويــا، كاشــفا أنــه علــى الرغــم مــن اســتخدام كلمــة دولــة 
مرادفــا لكلمــة state في اللغــة الإنجليزيــة، فــإن الأصــل اللغــوي للكلمتــن 
مختلــف، بــل متناقــض. فبينمــا تشــر الكلمــة العربيــة إلى التــداول أو التغيــر، 
تشــر الكلمــة الإنجليزيــة إلى الثبــات والاســتمرارية. وهــو مــا يؤكــد اختــاط 
مفهومــي الدولــة والنظــام لــدى النخــب العربيــة.31 علــى ســبيل المثــال تتــم 
الإشــارة دائمــا في كتــب التاريــخ القديمــة والحديثــة إلى »دولــة الخلافــة« أو 
“دولــة الأمويــن« و«دولــة العباســيين« دون أن يرتبــط ذلــك بــأي هيــاكل 
حقيقــة لمؤسســات الدولــة الحديثــة بالمعــي المتعــارف عليــه الآن. لم يقتصــر 
هــذا الأمــر علــى كتــب التاريــخ، بــل امتــد أيضــا إلى المعاجــم، ففــي معجــم 
المنجــد، الــذي تم ألــف عــام 1908، في طبعتــه الخامســة الصــادرة عــام 

1927، يعــرف الدولــة بأنهــا: »الملــك ووزراؤه«.
ويفــرق نزيــه أيــوبي في كتابــه عــن الدولــة العربيــة مــا بــن الدولــة القويــة 

31-Ayubi, Nazih N. 1995. Over-stating the Arab State: Politics and 
Society in the Middle East. London: I. B. Tauris.
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والشرســة. فبينمــا تبــدو الدولــة العربيــة بمــا تملكــه أنظمتهــا السياســية مــن 
أجهــزة الأمنيــة واســتخباراتية وكأنهــا دولــة قويــة، إلا أنهــا في الحقيقــة أقــرب 
إلى مــا يســميه أيــوبي الدولــة الشرســة أو الدولــة البوليســية منهــا إلى الدولــة 
القويــة، بــل أن أيــوبي يــرى أن تلــك الدولــة الشرســة هــي في داخلهــا دولــة 
في غاية الضعف، حيث إنها لا تســتطيع أن تفرض ســيطرتها على المجتمع 
مــن خــال القــوة الناعمــة، بــل تضطــر إلى اســتخدام أدوات القــوة الخشــنة 
لإنفــاذ قراراتهــا حيــث إنهــا تفتقــد إلى أي رصيــد معنــوي لــدى مواطنيهــا. 
وبينمــا كانــت الدولــة العربيــة ضعيفــة فــإن أنظمتهــا ظلــت حــى عشــية 
الربيــع العــربي عنيفــة في مواجهتهــا لأي معارضــة لســلطتها كمــا هــو الحــال 
الــي  العــربي  الربيــع  مبــارك. وجــاءت موجــة  بــن علــي ومصــر  تونــس  في 
القمعيــة  القــدرة  تلــك  بعنــف  لتهــز  العربيــة في 2011  المنطقــة  شــهدتها 
المتظاهريــن  آلالاف  مواجهــة  في  نفســها  وجــدت  والــي  العربيــة  للــدول 
التونســيين والمصريــن والســوريين والليبيــن واليمنيــون والبحرينيــون ليطالبــوا 
أنظمــة سياســية ديمقراطيــة  الســلطوية وبنــاء  السياســية  بإســقاط نظمهــم 
تعلــي مــن قيــم الحريــة والكرامــة الإنســانية. لم يطالــب المتظاهــرون في أي 
مــن تلــك الحــالات قــط بإســقاط مؤسســات دولهــم علــى ضعفهــا وعــدم 
وفائهــا بالتزاماتهــا تجــاه مواطنيهــا في الســابق وإنمــا قصــروا مطالبهــم علــى 

التغيــر السياســي للنظــم الحاكمــة.
مــن جانبهــا، تفاوتــت اســتجابات النظــم الحاكمــة لثــورات الربيــع العــربي. 
فبينمــا انتهــى حكــم لــكل مــن بــن علــي ومبــارك بشــكل ســلمي بخــروج 
الرئيســن مــن الحكــم بعــد تخلــي المؤسســات الأمنيــة عنهمــا. فقــد انزلقــت 
كل مــن اليمــن وســوريا وليبيــا إلى حــرب أهليــة. وعلــى الرغــم مــن اختــاف 
مســاراتهم السياســية، فــإن أحــد العوامــل المشــركة مــا بــن حــالات الربيــع 
العــربي المختلفــة هــو مــا بــدا كونــه هــزة عنيفــة لمؤسســات الدولــة بســبب الهــزة 
الــي تعــرض لهــا الجهــاز الأمــي في كل مــن تلــك الــدول. إلا أن التراجــع في 



74

أداء مؤسســات الدولــة لا يرتبــط بموجــة الربيــع العــربي، بــل يعــود إلى طبيعــة 
بنــاء الدولــة العربيــة ذاتهــا. ففــي مصــر يعــود الحديــث عــن ضعــف مؤسســات 
الدولــة المصريــة تعــود، كمــا يرصدهــا جــال أمــن، إلى هزيمــة 196732، 

وليــس إلى مرحلــة مــا بعــد 25 ينايــر 2011.

 في كل الأحــوال، فقــد سمــح تراجــع كفــاءة الدولــة في كل مــن تونــس 
ومصــر والانهيــار الــذي تعرضــت لــه تلــك المؤسســات في كل مــن اليمــن 
الــذي  اليميــي واليمــن الشــعبوي  وســوريا وليبيــا سمــح بصعــود الخطــاب 
جعــل مــن الحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة وحمايتهــا مــن الفوضــى ركيــزة 

أساســية لخطابــه. 

ثانيا: أزمة اليسار في مرحلة ما بعد الربيع العربي33
بالإضافــة إلى ضعــف مؤسســات الدولــة العربيــة الــذي وفــر بيئــة مؤسســية 
مواتيــة لصعــود الطلــب علــى الاســتقرار في مرحلــة مــا بعــد الربيــع العــربي، 
فــإن أداء القــوى السياســية وفي مقدمتهــا اليســارية وطريقــة إدارتهــا للربيــع 
العــربي والمرحلــة الانتقاليــة الــي تلتــه قــد ســاهم أيضــا في دفــع قطــاع واســع مــن 
الجماهــر إلى دعــم خطــاب اليمــن، بــل إن المضحــك في الأمــر أن بعــض 
تيــارات اليســار نفســها قــد ســاندت صعــود الخطــاب اليميــي كمــا هــو حــال 

مــع حــزب التحالــف الشــعبي في مصــر بعــد يوليو/تمــوز 2013. 
جــاء الربيــع العــربي مفاجئــا للتنظيمــات اليســارية، حيــث غابــت الأحــزاب 
اليســارية العربيــة عــن دعــوات التظاهــر الأولى. ففــي تونــس كانــت القيــادات 
الاجتماعيــة  بحقوقهــم  للمطالبــة  الشــباب  مــن  الشــعبي  للحــراك  الميدانيــة 
والسياســية عقــب وفــاة البوعزيــزي. وفي مصــر جــاءت دعــوة التظاهــر مــن 

32- جلال أمين، مصر والمصريون في عهد مبارك، دار ميريت، القاهرة 2011.
33- للمزيد حول تعامل اليسار مع موجة الربيع العربي برجاء مراجعة كتاب اليسار والثورات العربية الصادر عن 

//http://www.afalebanon.org/ar/publication/5614 :منتدى البدائل العربي
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صفحة كلنا خالد سعيد، قبل أن تتلقفها حركات 6 أبريل وشباب الجمعية 
الوطنيــة للتغيــر وحركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة. وكذلــك الحــال في 
اليمن وســوريا اللتان تصدر فيهما الشــباب المشــهد الاحتجاجي. ورغم أن 
قطاعــا مــن الشــباب الــذي دعــا للتظاهــرات لــه انتمــاء تنظيمــي لليســار، إلا 
أنــه فضــل في مشــاركته أن يكــون معــرا عــن نفســه في الدعــوة للتظاهــر، حــى 
لا يعيــق انتمــاءه التنظيمــي عملــه وحركتــه مــع المجموعــات الشــبابية الأخــرى.
أمــا التنظيمــات اليســارية نفســها، فقــد تباينــت موقفهــا مــن الربيــع العــربي. 
ففــي مصــر وافــق حــزب التجمــع علــى مبــدأ المفاوضــات مــع نظــام مبــارك 
بعــد احتــال المتظاهريــن لميــدان التحريــر وانســحاب قــوات الأمــن بعــد 28 
الثــاني 2011 فيمــا رفضــه القطــاع الأوســع مــن متظاهــري  يناير/كانــون 
التحريــر. وفي اليمــن، تكــرر ذات الأمــر مــع موافقــة اللقــاء المشــرك علــى 
المبــادرة الخليجيــة ورفــض شــباب الحــزب الاشــراكي اليمــي لهــا. وفي تونــس، 
وعلــى الرغــم مــن هــروب بــن علــي في 14 يناير/كانــون الثــاني 2011، 
فقــد انقســمت التنظيمــات اليســارية بــن مــن »هــرول إلى الســلطة خوفــا مــن 
ســقوط الدولــة« كالحــزب الديمقراطــي التقدمــي، وتنظيمــات أخــرى رأت في 
هــروب بــن علــي فرصــة لتغــر كامــل لقواعــد اللعبــة السياســية مثــل الشــهيد 

شــكري بلعيــد وحمــة الهمامــي. 
وفي الوقــت الــذي بــدا أن مســرة الربيــع العــربي تعترضهــا أزمــات عــدة، 
أمــا مــن قــوى النظــام القــديم الســاعية للعــودة للحكــم تحــت شــعارات إنقــاذ 
البــاد مــن الفوضــى أو مــن القــوى الدينيــة الــي تســعى إلى وراثــة هيــاكل 
الســلطة القديمــة وإنتــاج نظامــا ســلطويا جديــدا، فــإن التنظيمــات اليســارية لم 
تنجــح في إدارة تلــك التحديــات وســقطت في فــخ هــذا الاســتقطاب المــدني 
-الإسلامي. على المستوى التنظيمي لم تنجح التنظيمات اليسارية في تغيير 
قواعدهــا التنظيميــة وتوجهاتهــا القديمــة الــي صنعــت منهــا مجموعــات منعزلــة 
بعيــدة عــن الشــارع طــوال العقــود الماضيــة. وبينمــا ارتفعــت آمــال إمكانيــة بناء 
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أحــزاب يســارية أكثــر فعاليــة عــن ســابقتها مــع موجــة الأمــل الــي صاحبــت 
ســقوط الأنظمــة القديمــة في مصــر وتونــس، فــإن الكثــر مــن تلــك الآمــال قــد 
تراجــع، ولعــل مــا جــرى لحــزب التحالــف الشــعبي الاشــراكي في مصــر مثــالا 
واضحــا لمــا يواجــه اليســار العــربي مــن أزمــات في مرحلــة مــا بعــد رحيــل النظــم 
الســلطوية العربية. فبينما نشــأ حزب التحالف الشــعبي ثمرة للقاء مجموعات 
يســارية مســتقلة وأخرى انتمت لتنظيمات يســارية قديمة في ميدان التحرير، 
فــإن الحــزب ســرعان مــا انقســم إلى أربــع مجموعــات رئيســية: »التجمعيــن« 
نسبة إلى حزب التجمع التقدمي الوحدوي، والاشتراكيين الثوريين واليسار 
الديمقراطــي وتيــار التجديــد الاشــراكي )المنشــق عــن الاشــراكيين الثوريــن( 
والشــباب اليســاري المســتقل. وبينما اســتطاع جناح »التجمعيين« أن يحقق 
نجاحــا كبــرا خــال الانتخابــات الداخليــة للحــزب نتيجــة لخبرتــه التنظيميــة 
الســابقة، فقــد فشــلت المجموعــات الأخــرى داخــل الحــزب في التأثــر في 
عمليــة صنــع القــرار، وهــو الأمــر الــذي دفــع بالعديــد مــن التيــارات السياســية 
داخــل الحــزب إلى الشــعور بــأن شــيئا لم يتغــر ومــن ثم قــرر قطــاع كبــر منهــم 

أن يقــدم اســتقالته.
ولهــذا فــإن صعــود خطابــات وقــوى اليمــن لم يكــن فقــط تعبــرا عــن المنــاخ 
المؤسســي الــذي حكــم عمليــة التحــول الديمقراطــي، الدولــة الضعيفــة، لكنــه 
يعد أيضا تعبيرا عن فشــل التنظيمات السياســية اليســارية في تخطي أســلوب 
عملهــا القــديم وأشــكالها التنظيميــة الســابقة علــى موجــة الربيــع العــربي. وتعــد 

حالــة حــزب التحالــف الشــعبي في مصــر دليــا واضحــا علــى ذلــك. 
في المقابل وبينما لم تكن كل من العراق ولبنان ضمن موجة الربيع العربي 
في 2011، فــإن كل مــن البلديــن شــهد حــراكا مدنيــا واســعا في صيــف 
2015، مــا أسمتــه مهــى يحــى »صيــف الحــراك المــدني«34، في مواجهــة نظــام 

34- مهى يحيى، صيف الحراك الوطني: الطوائف والمواطنون في لبنان والعراق، مركز كارنيجي لدراسات الشرق 

الأوسط، يونيو 2017. 
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المحاصصــة الطائفيــة. بــدأت المظاهــرات في كل مــن الحالتــن بســبب تــردي 
الخدمات العامة، تراكم القمامة في لبنان والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه 
في العــراق. إلا أن تلــك المظاهــرات ســرعان مــا اتســعت لتربــط مــا بــن تــردى 
الخدمــات العامــة والفســاد السياســي، وأضحــت تــرى علاقــة واضحــة مــا بــن 
تــردي الخدمــات والفســاد السياســي والنظــام الطائفــي في كل مــن البلديــن. 
وبينما نجح في الحراك المدني في كل من البلدين في مرحلة أولى في بناء حركة 
احتجاجيــة عابــرة للطوائــف الآن أن القــوى السياســية الطائفيــة التقليديــة 
مــا لبســت إن عــادت لتصــدر المشــهد مســتفيدا مــن الزخــم الاحتجاجــي 
لخدمة نفوذها السياسي نفسها. فجاءت الانتخابات التشريعية في كل من 
لبنــان والعــراق خــال العــام الماضــي لتشــر إلى صعــود الخطابــات الشــعبوية 
بطبعتيهــا الوطنيــة متمثلــة في مقتــدى الصــدر في العــراق واليميــي متمثلــة في 
سمــر جعجــع في لبنــان. ففــي العــراق جــاء تحالــف ســائرون والــذي قــاده التيــار 
الصــدري مــع الحــزب الشــيوعي وعــدة أحــزاب سياســية أخــرى في المركــز 
الأول. أمــا في لبنــان، فقــد نجــح حــزب القــوات اللبنانيــة بمضاعفــة مقاعــده في 
البرلمان من 8 إلى 16 مقعدا. على الرغم من أن عدداً كبيرا مًن المستقلين 
قــد خــاض تلــك الانتخابــات التشــريعية، إلا أن مرشــحًا واحــدًا مســتقلً فــاز 
فقط. تزامن هذا الصعود للأصوات الشعبوية في العراق ولبنان مع الحفاض 
في نســب الإقبــال علــى التصويــت ممــا يــدل علــى خيبــة أمــل المواطنــن حيــال 
العمليــة السياســية بشــكل عــام. فقــد انخفضــت نســبة المشــاركة بالمقارنــة مــع 
الانتخابــات الســابقة مــن 60٪ إلى 44.5٪ في العــراق ومــن 54٪ إلى 

49.2٪ في لبنــان.35

35- Lina Khatib and Renad Mansour, an emerging populism is sweep-
ing the Middle East, Washington Post, 11 July 2018. Retrieved from: 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/11/
what-populist-success-in-iraq-and-lebanon-says-about-todays-middle-
east/?utm_term=.15e2295dd27a

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/11/what-populist-success-in-iraq-and-lebanon-says-about-todays-middle-east/?utm_term=.15e2295dd27a
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/11/what-populist-success-in-iraq-and-lebanon-says-about-todays-middle-east/?utm_term=.15e2295dd27a
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/11/what-populist-success-in-iraq-and-lebanon-says-about-todays-middle-east/?utm_term=.15e2295dd27a
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ثالثــا: العوامــل الإقليميــة والدوليــة: صعــود تنظيــم الدولــة الإســامية/ 
صعــود اليميــن الشــعبوي فــي العالــم

بينمــا حمــل الربيــع العــربي في شــهوره الأولى آمــالا بتغيــر سياســي ســلمي 
وليبيــا إلى حالــة  واليمــن  مــن ســوريا  انــزلاق كل  فــإن  العربيــة،  للمنطقــة 
الاقتتــال الأهلــي قــد وفــر مناخــا ملائمــا لصعــود التيــارات الإســامية العنيفــة 
كمــا هــو الحــال مــع تنظيمــات أنصــار الشــريعة في ليبيــا وجبهــة النصــرة 
في ســوريا. إلا أن الأمــور ازدادت ســوءا مــع صعــود نجــم تنظيــم الدولــة 
الإســامية في العراق وســوريا والذي أعلن في صيف 2014 عن تأســيس 
خلافته الممتدة من الموصل في العراق وحتى الرقة في سوريا. أدت الفظائع 
الــي ارتكبهــا تنظيــم الدولــة مــن قتــل وأســر وتدمــر للمعــالم الأثريــة إلى بــث 
الرعــب في نفــوس شــعوب المنطقــة العربيــة خاصــة مــع إعــان التنظيــم عــن 
اســراتيجية القائمــة علــى أن دولتــه »باقيــة وتتمــدد«. وبالفعــل نجــح تنظيــم 
الدولــة في بنــاء مناطــق نفــوذ لــه في كل مــن مصــر وليبيــا واليمــن وســعى 
أيضــا إلى وضــع موطــئ قــدم لــه في مدينــة بنجــردان التونســية قبــل أن ينحــاز 
أهــالي المنطقــة إلى القــوات الأمنيــة التونســية ويحبطــوا تقــدم مقاتلــي الدولــة 

في مــارس/آذار 2016.
آثــار نمــوذج الدولــة الإســامية ومــا بــدا كونــه تمــدده الســريع في المنطقــة 
العربيــة مخــاوف قطاعــات واســعة مــن المجتمعــات العربيــة خاصــة في ظــل 
بديــل  أي  تقــديم  في  السياســية  تياراتهــم  وفشــل  دولهــم  هيــاكل  ضعــف 
يــوازن مــا بــن إصــاح مؤسســات الدولــة مــع قضايــا الحريــات السياســية 
والاجتماعيــة ممــا دفــع الكثــر منهــم إلى دعــم نمــوذج الرجــل القــوي القــادر 
علــى حمايــة الدولــة ومواجهــة خطــر الإرهــاب بصــرف النظــر عــن طبيعــة 
سياســاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد فطنــت تيــارات اليمــن واليمــن 
أساســية في  نقطــة  فاعتمدتــه  الدولــة،  علــى  الطلــب  هــذا  إلى  الشــعبوي 

السياســية.  خطاباتهــا 
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الشــعبوي  اليمــن  خطابــات  صعــود  أدى  فقــد  ذلــك،  الى  بالإضافــة 
في عــدد مــن دول العــالم كمــا هــو الحــال مــع وصــول ترامــب إلى البيــت 
الأبيــض، وصعــود أحــزاب رابطــة الشــمال في إيطاليــا والجبهــة الشــعبية في 
فرنســا وكذلــك اســتمرار حكــم رجــب طيــب أردوغــان في تركيــا وفلاديمــر 
بوتــن في روســيا إلى إيجــاد حالــة مــن القبــول بخطابــات اليمــن وأفــكاره في 
المنطقــة العربيــة. بالإضافــة إلى غــض تلــك القــوى الكــرى الطــرف عمــا 
تقــوم بــه هــذه القــوى اليمينيــة المحليــة مــن انتهــاكات بــل وفي بعــض الأحيــان 

تقــديم الدعــم لهــا. 

الخلاصة
بينمــا يبــدو صعــود اليمــن بشــقيه المحافــظ والشــعبوي بعــد موجــة الربيــع 
العــربي الــي اتســمت بشــعاراتها اليســارية أمــرا مفاجئــا، إلا أن قــراءة العوامــل 
الهيكلية وخيارات الفاعلين السياســيين خلال مرحلة ما بعد 2011 تشــر 
إلى أنــه لا مفاجــأة في الأمــر علــى الإطــاق. بــل علــى العكــس، فــإن صعــود 
اليمين يبدو أنه النتيجة المنطقية في ظل فشــل التيارات السياســية الأخرى، 
وبالتحديد اليســار، في إدارة المرحلة الانتقالية وتقديم مشــروع سياســي قابل 
للتطبيــق وكذلــك فشــل الحــراك المــدني في العــراق ولبنــان في تقــديم بدائــل 
سياســية واضحــة لسياســات النظــم الطائفيــة في كل مــن البلديــن. جــاء هــذا 
الفشــل السياســي في إطــار دولــة عربيــة ضعيفــة ممــا جعــل مــن خطــر الفوضــى 
تهديــد جديــا لقطاعــات واســعة مــن المجتمــع. وأخــرا جــاء إعــان الدولــة 
الإســامية في العراق وســوريا بكل الفظائع التي ارتكبتها، وكذلك امتدادها 
لمناطــق أخــرى كســيناء في مصــر ودرنــة في ليبيــا ومحاولتهــا احتــال مدينــة 
بنجــردان التونســية ليضــع اللمســة الأخــرة علــى مشــهد الخــوف مــن ســقوط 
الدولة والذي استخدمته تيارات اليمين واليمين الشعبوي للصعود إلى رأس 

الســلطة بدعــم في بعــض الأحيــان مــن الحــركات اليســارية ذاتهــا.
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لكن هل يستمر هذا الوضع؟ وما هي فرص تغييره؟

الحقيقــة أن بعــض مــن العوامــل الــي ســاهمت في صعــود اليمــن بــدأت في 
التغــر وإن كان ببــطء. العامــل الأكثــر الأهميــة هــو هزيمــة الدولــة الإســامية 
في العــراق وســوريا وليبيــا وتراجعهــا إلى حــد كبــر في ســيناء والــذي أعــاد 
قــدرا مــن الاســتقرار إلى المنطقــة وتراجــع معــه مخــاوف القطاعــات المؤيــدة 
لليمــن مــن مخاطــر الســقوط في ظــل حكــم دولــة الخلافــة بــكل مــا ارتكبتــه 
مــن فظائــع. العامــل الآخــر الــذي يبــدو إيجابيــا هــو موجــة التظاهــرات في 
الســودان والجزائــر المطالبــة بالتغيــر السياســي. أهــم مــا في تلــك المظاهــرات 
هــو توقيتهــا والــي جــاءت في نفــس اللحظــة الــي بــدا أن قــوى اليمــن قــد 
أحكمت سيطرتها على المنطقة وألا أمل في حراك شعبي جديد قبل عدة 
ســنوات. أعــادت المظاهــرات الشــعبية في الســودان والجزائــر قضايــا الحقــوق 

السياســية والاقتصاديــة الاجتماعيــة إلى الواجهــة.
لكــن مــع الاعــراف بهاذيــن العاملــن الإيجابيــن، فــإن مواجهــة صعــود 
اليمــن مــا زال يعترضهــا العقبتــان الرئيســيتان اللتــان تمــت مناقشــتهما في 
العامــل غــر  العربيــة وهــو  الجــزء الأول وهمــا: ضعــف مؤسســات الدولــة 
القابــل للتغيــر علــى المســتوى المنظــور فتحتــاج عمليــة إصــاح مؤسســات 
الدولــة العربيــة إلى ســنوات، أمــا العامــل الآخــر وهــو أداء القــوى اليســارية 
ذاتهــا، فيمكــن تغيــره علــى المــدى القصــر إذا مــا توافــرت لتلــك القــوى 
الإرادة أن تعيــد ترتيــب أولوياتهــا ســواء علــى مســتوى التنظيــم والخطــاب 

لمواجهــة خطــاب صعــود خطــاب وتنظيمــات اليمــن. 
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ظهور اليمين الجديد في أوروبا وأثره على العالم العربي

جينارو جيرفازيو
جامعة روما تري، إيطاليا
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الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  والفاشــية في  النازيــة  القــوى  هزيمــة  أعقــاب  في 
ظهــرت الموجــة الأولى لحــركات اليمــن المتطــرف في أوروبــا ومناطــق أخــرى 
مــن العــالم. انتشــر هــذا التيــار بشــكل خــاص في ســتينيات وســبعينيات 
القــرن الماضــي كــرد فعــل لتــوازن القــوى الناتــج عــن الحــرب البــاردة ولظهــور 

حــركات اليســار الثــوري. 
يقوم الباحث الكندي تامير بار-أون في كتابه أين ذهب الفاشيون؟36 
بتتبــع بدايــات ظهــور اليمــن الأوروبي الجديــد في الســنوات التاليــة لانتهــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة وأهــم تطوراتــه في العقــود اللاحقــة. يــرى بــار-أون 
أن نقطــة التحــول كانــت احتجاجــات عــام ١٩٦٨ وأن ظهــور اليمــن 
الجديــد في ســبعينيات القــرن الماضــي جــاء كــرد فعــل لظهــور اليســار الثــوري 
في أعقــاب الاحتجاجــات وبــدأ تحديــداً في فرنســا عــام ١٩٧٢حــن أســس 
جــون مــاري لوبــان الجبهــة الوطنيــة.37 بـُـي اليمــن الجديــد منــذ بدايتــه علــى 
مجموعة من المفاهيم الرئيسية إلى جانب إعادة تقييم الفاشية مثل التأكيد 
علــى التمســك بالهويــة )علــى عكــس مفهــوم العالميــة لــدى اليســار( ومعــاداة 
العقلانيــة ودعــم المركزيــة الأوروبيــة وتبــي نظــرة محافظــة للعــالم بشــكل عــام. 

36- Tamir Bar-On, Where Have All the Fascist Gone?, Routledge: 
London & New York, 2007.  
37- On the making of the FN, see also James Shields, The extreme 
right in France: from Pétain to Le Pen (Routledge: London & NY, 
2007).
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امتــد اليمــن الجديــد مــن فرنســا لعــدة دول في غــرب أوروبــا مثــل إيطاليــا 
واليونــان وألمانيــا الغربيــة وبريطانيــا وفي بعــض الســياقات مثــل إيطاليــا وألمانيــا 
اليســار  حــركات  أو  الدولــة  ســواء ضــد  للإرهــاب  المتطــرف  اليمــن  لجــأ 
الراديــكالي في ســبعينيات وأوائــل ثمانينيــات القــرن الماضــي.38أدى تزامــن 
انتهــاء الحــرب البــاردة وصعــود النيوليبراليــة39 لإعــادة إحيــاء اليمــن الجديــد 
فظهــرت موجــة جديــدة مــن الحــركات اليمينيــة واليمينيــة المتطرفــة ســواء في 
غــرب أوروبــا أو في شــرق أوروبــا في فــرة مــا بعــد الاشــراكية. ويعــد النازيــون 

الجــدد في ألمانيــا الشــرقية ســابقاً وفي دول أخــرى مــن أبــرز الأمثلــة.40 
تتنــاول هــذه الورقــة الأســس الأيديولوجيــة والسياســات الحاليــة الــي يقــوم 
عليهــا اليمــن الجديــد في أوروبــا مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الجبهــة 

الوطنيــة في فرنســا ورابطــة الشــمال في إيطاليــا.
هل يتجه الاتحاد الأوروبي نحو اليمين؟

شــكلت انتخابــات الاتحــاد الأوروبي في مايــو ٢٠١٩ نقطــة فارقــة في 
تــوازن القــوى بالبرلمــان الأوروبي وينــذر انتشــار الشــعبوية في أنحــاء القــارة 
بارتفــاع ملحــوظ في عــدد الأصــوات الــي ســتحصل عليهــا أحــزاب اليمــن 
واليمــن المتطــرف في المســتقبل. وفقــاً للاســتطلاعات الــي أجراهــا المعهــد 
الإيطــالي للدراســات السياســية مــن المتوقــع أن تشــهد كتلــة أوروبــا الأمــم 
38- K. von Beime, “Right‐wing extremism in post‐war Europe”, West 
European Politics, (11) 1988, pp. 1-18. 
39- The best critique of Neo-Liberalism from a leftist perspective is 
arguably David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford 
University Press: Oxford, 2007.
40- On the rise of the far-right in Eastern Europe, see Michael 
Minkenberg, “The Rise of the Radical Right in Eastern Europe: 
Between Mainstreaming and Radicalization”, Georgetown Journal of 
International Affairs (Volume 18, No. 1), 2017, https://www.george-
townjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2017/12/22/the-
rise-of-the-radical-right-in-eastern-europe-between-mainstreaming-
and-radicalization
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والحريــات الزيــادة الأكــر في الأصــوات بمعــدل ٦٢،٢%41. أوروبــا الأمــم 
والحريــات تحالــف سياســي أسســته ماريــن لوبــان مــن الجبهــة الوطنيــة في 
فرنســا مــع ماتيــو ســالفيني مــن رابطــة الشــمال في إيطاليــا عــام ٢٠١٥.42 
ويضــم هــذا التحالــف خمســة أحــزاب أخــرى وهــي البديــل مــن أجــل ألمانيــا 
)ألمانيــا( وحــزب مــن أجــل الحريــة )هولنــدا( ومؤتمــر اليمــن الجديــد )بولنــدا( 
وحــزب المصلحــة الفلمنكيــة )بلجيــكا( وحــزب الحريــة النمســاوي )النمســا( 
المملكــة  مــن  مســتقلة  مرشــحة  وهــي  أتكينســون  إلى جانيــس  بالإضافــة 

المتحــدة. 

يحتــل حزبــا الجبهــة الوطنيــة الفرنســي ورابطــة الشــمال الإيطــالي ٧٠% 
الأحــزاب.  باقــي  علــى  أيديولوجيــاً  يســيطران  الكتلــة كمــا  مقاعــد  مــن 
الضــوء  إلقــاء  في  هامــاً  دوراً  يلعــب  الحزبــن  خطــاب  تحليــل  فــإن  لهــذا 
علــى مســتقبل العلاقــات الأورومتوســطية. ربمــا لــن يتغــر تشــكيل البرلمــان 
الأوروبي بشــكل ملحــوظ إلا أن نجــاح هــذه الأحــزاب علــى المســتوى 
المحلــى ســيكون ذا تأثــر علــى المــدى القريــب. كمــا أن العلاقــات التاريخيــة 
والسياســية والاقتصاديــة الــي تربــط كل مــن فرنســا وإيطاليــا بــدول جنــوب 
المتوســط تجعــل تحليــل الخطــاب اليميــي في البلديــن هامــاً للتنبــؤ بمســتقبل 
العلاقــات الأوروبيــة العربيــة وتأثــر صعــود اليمــن علــى المنطقــة العربيــة 

والشــرق الأوســط بشــكل عــام. 
وفقــاً للتقديــرات، زادت شــعبية حــزب رابطــة الشــمال مــن ١٧٪؜ إلى 
٣٣% منــذ حقــق مــع حركــة النجــوم الخمــس الشــعوبية انتصــاراً لافتــاً في 
الانتخابــات التشــريعية في يونيــو ٢٠١٨ كمــا أنــه مــن المرجــح أن يحصــل 
41 - https://www.enfgroup-ep.eu/
42 - See The Wall Street Journal, 16/6/2015, https://www.wsj.com/
articles/marine-le-pen-and-geert-wilders-to-announce-far-right-
bloc-1434440594.
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الحــزب علــى أكــر عــدد مــن الأصــوات في إيطاليــا في انتخابــات الاتحــاد 
الأوروبي. هــذا بالإضافــة إلى اكتســاحه بالفعــل في الانتخابــات المحليــة. 
43كمــا تحظــى الجبهــة الوطنيــة في فرنســا بشــعبية كبــرة حيــث حصــل الحــزب 

علــى ٣٣٪؜ في الانتخابــات الرئاســية الأخــرة و٢٤٪؜ في انتخابــات 
في  أصــوات  عــدد  أكــر  علــى  يحصــل  أن  يتوقــع  الأوروبي كمــا  الاتحــاد 
انتخابــات الاتحــاد الأوروبي القادمــة وفي ظــل الأزمــة الــي يمــر بهــا رئيــس 
في  أفضــل  فرصــة  الحــزب  لــدى  تصبــح  ماكــرون  إيمانويــل  الحــالي  فرنســا 
الحصول على نســبة أكبر من الأصوات في الانتخابات الرئاســية القادمة. 

الجبهة الوطنية ورابطة الشمال: مقارنة سريعة 
نشــأ حزبا الجبهة الوطنية الفرنســي ورابطة الشــمال الإيطالي في ســياقات 
الوطنيــة  الجبهــة  جــاء   ،١٩٧٢ عــام  تأسيســها  عنــد  مختلفــة.  سياســية 
كامتــداد لحركــة النظــام الجديــد اليمينيــة الفاشــية الــي تم تأسيســها عــام 
١٩٦٩. لم تلعــب الجبهــة الوطنيــة دوراً يذكــر في السياســة الفرنســية حــى 
منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي وبينمــا أسســت الجبهــة علــى ضــرورة 
الحفــاظ علــى الهويــة الفرنســية واســتوحت أجندتهــا السياســية مــن الفاشــية 
الجديــدة في أوروبــا تمكنــت الجبهــة مــن صياغــة مفاهيمهــا الرئيســية بشــكل 
قــادراً علــى المنافســة  واضــح والترويــج لهــا حــن أصبحــت حزبــاً سياســياً 
في الانتخابــات. حينهــا قدمــت الجبهــة خطابهــا القومــي المحافــظ المعــادي 
للأجانــب بشــكل أكثــر شــعوبية في محاولــة للتخلــص مــن الانتمــاء للفاشــية 
القومــي  القمعيــة بحمايــة الأمــن  السياســات  أو معــاداة الأقليــات وتبريــر 
وتأمــن الحــدود وقــد نجحــت عمليــة »التجميــل« هــذه بشــكل أكــر عنــد 
تولــت ماريــن لوبــان رئاســة الحــزب عــام ٢٠١١. مــن خــال إعــادة صياغــة 

43 - See https://sputniknews.com/analysis/201902261072766701-sar-
dinia-election-lega-right/
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العديــد مــن الأســس الأيديولوجيــة الــي بنيــت عليهــا الجبهــة الوطنيــة مثــل 
القوميــة والهجــرة والأمــور المتعلقــة بالمســلمين، تمكنــت ماريــن لوبــان مــن 
كســب قاعــدة شــعبية عريضــة جعلــت الجبهــة الوطنيــة )الــي تغــر اسمهــا 
فيمــا بعــد لـــ »التجمــع الوطــي«( الحــزب الأول في الحصــول علــى الأصــوات 
عــام  الفرنســية  الرئاســية  الانتخابــات  المســتوى الأوروبي والثــاني في  علــى 

.٢٠١٧

مــن تحالــف ســت حــركات  فقــد كان جــزءاً  الشــمال  رابطــة  عــن  أمــا 
انفصاليــة في شمــال إيطاليــا وتزعمــه رئيــس تحالــف لومبارديــا مــن ١٩٨٩ 
حــى ١٩٩١ وبــدأ الحــزب في الظهــور كعضــو بــارز في البرلمــان الإيطــالي 
الدعــوة  علــى  الأســاس  الشــمال في  رابطــة  نشــأت  مــن ١٩٩٤.  بدايــة 
لاســتقلال شمــال إيطاليــا ثم قامــت بتهدئــة خطابهــا مــن خــال التركيــز 
علــى  بنــاء  إيطاليــا  شمــال  المناطــق في  لبعــض  ذاتي  المطالبــة بحكــم  علــى 
عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة. تزامــن صعــود رابطــة الشــمال مــع 
انهيــار النظــام المســمى بـــ »الجمهوريــة الأولى« نتيجــة لتحقيــق قضائــي في 
الفســاد السياســي اشــتهر حينهــا باســم »الأيــدي النظيفــة« وقــد نتــج عــن 
هــذا التحقيــق حــل العديــد مــن الأحــزاب السياســية الــي كانــت تتصــدر 
المشــهد في ذلــك الوقــت وبالتــالي إفســاح المجــال لدخــول أطــراف جديــدة. 
علــى الرغــم مــن تركيزهــا الأساســي علــى أمــور تتعلــق بالمناطــق الشــمالية في 
إيطاليا إلا أن رابطة الشمال تبنت خطابا عاما معاديا للأجانب ومعادي 
للإســام منــذ النصــف الثــاني مــن تســعينيات القــرن الماضــي. عندمــا تــولى 
ماتيــو ســالفيني رئاســة الحــزب في ٢٠١٣، ســار علــى خطــى ماريــن لوبــان 
وقــام هــو الآخــر »بتجميــل« الخطــاب بحيــث يقــل التركيــز علــى الأمــور 
الثقافيــة والعرقيــة وتصبــح الأولويــات أمنيــة واقتصاديــة وبالتــالي تقــل حــدة 
المعــاداة الــي ســادت الخطــاب الأساســي. تزامــن هــذا مــع تحــول الرابطــة مــن 
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حــزب إقليمــي لحــزب قومــي ممــا أدى لتحقيــق المزيــد مــن النجــاح وصــل 
ذروتــه بتمكــن ماتيــو ســالفيني مــن الوصــول لمنصــب نائــب رئيــس الــوزراء 
وهزيمــة مناطــق عــدة في وســط وجنــوب إيطاليــا في الانتخابــات الرئاســية 

عــام ٢٠١٨ وبالتــالي حســم الصــراع التاريخــي لصــالح الشــمال.

اتجه حزبا الجبهة الوطنية ورابطة الشــمال لخطاب يميني شــعبوي مع تغير 
قيــادة كل منهمــا ممــا جعــل الفرصــة ســانحة للدخــول في تحالفــات خــارج 
حــدود البلديــن وقــد تحقــق هــذا بالفعــل في ٢٠١٤ بتأســيس حركــة أوروبــا 
الأمــم والحريــات44 ثم الائتــاف التابــع لهــا في العــام التــالي والــذي سمــى 
أوروبــا الأمــم والحريــات. يمكــن تلخيــص المبــادئ السياســية الــي تأســس 
الهويــة،  الســيادة،  الديمقراطيــة،  دالــة:  الحزبــان في خمــس كلمــات  عليهــا 
الخصوصيــة، الحريــة.45 جــاءت كلمــة الديمقراطيــة لتؤكــد الالتــزام بالمبــادئ 
الديمقراطيــة ومواثيــق الحقــوق الأساســية وكذلــك نفــى الارتبــاط بــأي نظــام 
دكتاتــوري في الماضــي أو مشــروع شمــولي في المســتقبل ويــدل هــذا علــى رغبــة 
الحزبــن في تجميــل صورتيهمــا والتخلــص مــن وصمــة الفاشــية. علــى الرغــم 
مــن ذلــك تــأتي كلمتــا »الســيادة« و«الهويــة« للتعبــر عــن الأســس الحقيقيــة 

للحزبــن.
تعــي »الســيادة« بالنســبة لليمــن الجديــد الســعي لتطبيــق سياســة الحــدود 
المغلقــة وفــرض المزيــد مــن القيــود علــى الهجــرة وقــد أدى هــذا علــى المســتوى 
الأوروبي لمعارضــة أوروبــا الأمــم والحريــات الشــديدة للميثــاق العالمــي للهجــرة 
الــذي وقعــه القــادة الأوروبيــون في مراكــش في ديســمبر 46.٢٠١٨ علــى 
الصعيــد المحلــي وافقــت الحكومــة الإيطاليــة عــام ٢٠١٨ علــى قانــون الأمــن 
44- https://www.menleuropa.eu/
45- https://www.menleuropa.eu/platform
46- https://www.enfgroup-ep.eu/global-compact-for-immigra-
tion-bad-for-europe/
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الــذي يفــرض قيــود شــديدة علــى الحمايــة الإنســانية وحــق اللجــوء كمــا 
يشــدد الحراســة علــى حــدود إيطاليــا البحريــة47 وكذلــك التعــاون مــع أمــن 
الســواحل الليبيــة لمنــع المهاجريــن مــن الوصــول للســواحل الإيطاليــة48 اتبــع 
الحزبــان المبــدأ ذاتــه عندمــا قامــا بالضغــط مــن أجــل مراجعــة اتفاقيــة شــينجن 
وجعــل شــروطها أكثــر صرامــة49 وكذلــك إعــادة صياغــة مســاحة المنــاورة 
المتاحــة لفرنســا وإيطاليــا بشــأن السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي وحلــف 
شمــال الأطلنطــي50 بحيــث تقيــم الدولتــان علاقــات أقــوى مــع روســيا. علــى 
المســتوى الاقتصــادي، جــاء مفهــوم الســيادة لدعــم السياســات الحمائيــة 
مثــل  للحــدود  العابــرة  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات  المحلــي ورفــض  للاقتصــاد 
اتفاقية التجارة والاقتصاد الشــاملة والشــراكة التجارية والاســتثمارية العابرة 
للأطلســي بالإضافة لتبني الأيديولوجية المعروفة بـ »الشــكوكية الأوروبية«. 
أمــا الهويــة فهــي عنصــر مكمــل للســيادة وهــي تهــدف في الأســاس للحــد 
مــن الهجــرة والتأكيــد علــى الأصــول البيضــاء المســيحية للقــارة الأوروبيــة 
وبالتــالي تبــي المواقــف المعاديــة للإســام والــي يمكــن مــن خلالهــا تبريــر اتخــاذ 
إجــراءات أمنيــة صارمــة وقمعيــة في بعــض الأحيــان ســواء علــى المســتوى 
المحلــى مثــل التواجــد الأمــي المكثــف في الفضــاء العــام وانتهــاك خصوصيــة 
المواطنــن أو المســتوى الــدولي مثــل إغــاق الحــدود. وتتضــح أهميــة الخطــاب 
المعــادي للإســام في الأجنــدة السياســية للحزبــن وكذلــك الخطابــات الــي 
يلقيهــا السياســيون المنتمــون لهمــا. وبالطبــع لاقــى هــذا الخطــاب رواجــاً 

47- https://www.bbc.com/news/world-europe-44668062
48- https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/mother-and-
child-drown-after-being-abandoned-off-libya-says-ngo
49- https://www.thelocal.fr/20170412/le-pen-plans-to-ditch-schengen-
deal-for-france
50- https://rassemblementnational.fr/communiques/integration-tou-
jours-plus-poussee-de-la-france-dans-lotan-lindependance-natio-
nale-gravement-menacee/
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ملحوظــاً مــع موجــات الهجــرة الــي تلــت انــدلاع الثــورات العربيــة.

اليمين الجديد والمنطقة العربية:
أولًا: الصراع العربي الإسرائيلي:

كان ماتيــو ســالفيني رئيــس رابطــة الشــمال متعاطفــاً مــع إســرائيل بشــكل 
عــام لكــن أخــذ هــذا التعاطــف الــذي بــدأ هامشــياً في الازديــاد حــى تحــول 
لدعــم صريــح مــع صعــود ســالفيني السياســي وتوليــه منصبــاً رسميــاً. حــدث 
هــذا التحــول تحديــداً في ٢٠١٦ حــن زار ســالفيني إســرائيل لأول مــرة 
وامتدح السياسات التي تتبناها الدولة اليهودية فيما يتعلق بالأمن والهجرة 
والحــرب علــى الإرهــاب وكذلــك التوزيــع الديموغــرافي.51 أكــد ســالفيني علــى 
هــذا الموقــف في زيارتــه الثانيــة لإســرائيل عــام ٢٠١٨ كوزيــر للداخليــة وقــد 
كانــت هــذه الزيــارة جــزء مــن برنامجــه الانتخــابي الــذي أراد أن يوضــح فيــه 
حربــه المســتمرة علــى التطــرف الإســامي. اتخــذ ســالفيني حــرب إســرائيل 
المزعومــة ضــد التطــرف الإســامي ذريعــة لدعــم الدولــة اليهوديــة تحــت بنــد 
الموقــف  هــذا  توضيــح  الفلســطينيين. تم  علــى حســاب حقــوق  الســيادة 
مــن الصــراع العــربي الإســرائيلي في مســاءلة برلمانيــة انعقــدت لهــذا الغــرض 
حيــث رفضــت رابطــة الشــمال أيــة محاولــة مــن طــرف واحــد للاعــراف 
بفلســطين كدولــة مســتقلة52 وفقــاً لرابطــة الشــمال، لــن يتــم حــل الصــراع 
دون حــوار بــن فلســطين وإســرائيل كمــا أنــه لا يمكــن الفصــل بــن عمليــة 
الســام ووضــع منظمــة حمــاس ممــا يوضــح أن الرابطــة تتبــى موقفــاً مبهمــاً 
مــن القضيــة الفلســطينية لا توضــح فيــه إن كانــت تدعــم حــل الدولتــن أم 

51- http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2016/03/30/la-prima-di-sal-
vini-in-israelee-modello-sicurezza-_f3692753-52e0-4445-b2f3-
787586db10b1.html
52- https://www.leganord.org/notizie/le-news-2/13791-palestina-mozi-
one-lega-no-stato-sovrano-senza-intesa-con-israele
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الدولــة الواحــدة أم أي حــل آخــر.
أما عن الجبهة الوطنية فقد حدث تحول جذري في الموقف من إسرائيل 
بعــد تــولى ماريــن لوبــان قيــادة الحــزب. في البدايــة كانــت الجبهــة الوطنيــة 
لطبيعتهــا الفاشــية ممــا  بقيــادة جــون مــاري لوبــان معاديــة للســامية نظــراً 
جعلهــا تتبــى موقفــاً معاديــاً للصهيونيــة ومســانداً للقضيــة الفلســطينية لكــن 
عندمــا تولــت ماريــن لوبــان قيــادة الجبهــة اتخــذت خطــوات عــدة لتطبيــع 
العلاقــات مــع إســرائيل وقــد جــاء هــذا بالتزامــن مــع صعودهــا السياســي. 
كانــت البدايــة عــام ٢٠١٤ عندمــا ترشــحت ماريــن لوبــان في انتخابــات 
الرئاسة ولأول مرة قام عدة نواب في البرلمان من الجبهة الوطنية بالاعتراف 
بحــق إســرائيل في الوجــود والدفــاع عــن نفســها.53 وفي عــام ٢٠١٧ حــن 
ترشــحت لوبــان للرئاســة للمــرة الثانيــة صرحــت بدعمهــا لحــق إســرائيل في 
الوجــود والدفــاع عــن نفســها في مقابلــة مــع التليفزيــون الإســرائيلي ويــأتي 
هــذا الدعــم مصحوبــاً بمبرريــن أساســيين: التهديــد الــذي يشــكله التطــرف 

الإســامي والحــق »المقــدس« في حمايــة الحــدود.54 
الثورات العربية وتبعاتها: 

رحبــت الأحــزاب اليمينيــة في أوروبــا بالثــورات العربيــة في ٢٠١١/٢٠١٠ 
بحــذر خاصــة بعــد صعــود الإخــوان المســلمين للســلطة في مصــر وتونــس 
وظهــور تيــارات إســامية متطرفــة في العديــد مــن دول المنطقــة مثــل ليبيــا 
الوطنيــة ورابطــة  الجبهــة  مــن  اتفــق كل  ســوريا.  واليمــن وبشــكل خــاص 
الشــمال في موقفهمــا مــن المشــهد السياســي في مصــر فقــد عــرا عــن قلــق 
شــديد عنــد فــوز محمــد مرســي بالانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠١٢ ورحبــا 
عــام ٢٠١٣ بالانقــاب الــذي قــاده عبــد الفتــاح السيســي حيــث اعتــره 
53- https://rassemblementnational.fr/terme/palestine/
54- https://www.europe-israel.org/2017/02/marine-le-pen-reconnait-
pour-la-premiere-fois-aux-israeliens-le-droit-de-defendre-leurs-inter-
ets-nationaux-comme-aux-americains-et-aux-francais/
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كلاهما شريكاً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار في دول البحر المتوسط. 
قامــت ماريــن لوبــان بزيــارة السيســي عــام ٢٠١٥ كمــا قــام ســالفيني بزيارتــه 
عــام ٢٠١٨ وفي المرتــن ظهــر التناقــض الشــديد بــن الدعــم الحــالي للنظــام 
القمعي في مصر وبين الرفض الســابق لأي صلة بأي مشــروع شمولي لكن 
يتــم دائمــاً تبريــر هــذا التناقــض بالتأكيــد علــى الــدور الــذي تلعبــه مصــر في 
محاربــه التطــرف الإســامي55 بالإضافــة لدورهــا المزعــوم في الحــد مــن تدفــق 
المهاجريــن. كمــا حــدث مــع إســرائيل، جــاء توطيــد العلاقــات مــع مصــر 
كجــزء مــن برنامــج رابطــة الشــمال الانتخــابي لعــام ٢٠١٨ علــى الرغــم 
مــن عــدم تعــاون مصــر في الكشــف عــن ملابســات قتــل طالــب الدكتــوراه 

الإيطــالي جوليــو ريجيــي في القاهــرة أوائــل عــام ٢٠١٦.56
علــى عكــس الجبهــة الوطنيــة، تهتــم رابطــة الشــمال بشــكل خــاص بتطــور 
الثــورة حيــث إن تونــس هــي إحــدى  المشــهد السياســي في تونــس بعــد 
المناطــق الأساســية الــي تنطلــق منهــا الهجــرات لإيطاليــا كمــا أنهــا شــريك 
اقتصــادي مهــم لإيطاليــا. لهــذا قــام ســالفيني بزيــارة رسميــة لتونــس في ســبتمبر 
الحــد  التعــاون في  والأمــي وكذلــك  الاقتصــادي  التعــاون  لتعزيــز   ٢٠١٨
مــن موجــات الهجــرة. وقــد جــاءت هــذه الزيــارة عقــب توتــر دبلوماســي 
بــن البلديــن حــن صــرح ســالفيني في يونيــو مــن نفــس العــام أن تونــس 
ترســل المجرمــن لإيطاليــا وقدمــت تونــس شــكوى رسميــة للســفير الإيطــالي 
في تونس.57وكمــا حــدث في مصــر، جــاء موقــف الجبهــة الوطنيــة ورابطــة 

55- https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/30/marine-le-pen-
en-egypte-un-pays-arabe-anti-islamiste_4644003_3212.html
56- http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/18/regeni-salvini-
da-egitto-risposte-certe-in-breve-tempo-_c1f93b9f-e329-4866-833a-
574fbb0a2390.html
57- http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/06/04/tunisia-
profondo-stupore-per-frasi-salvini_1b2fe07d-dd3a-4d5b-a868-
650f7b5405b1.html
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الشــمال مــن ســوريا وليبيــا متطابقــاً فقــد اعــرض الحزبــان علــى التدخــل 
اعتــراه  ليبيــا عــام ٢٠١١ 58 والــذي  الفرنســي في  البريطــاني  العســكري 
الفوضــى  بالتســبب في  واتهمــاه  أخــرى  دولــة  ســيادة  علــى  ســافرا  تعديــا 
يــرى الحزبــان أن تغيــر النظــام في ليبيــا أطــاح بقائــد )أي  الحاليــة. كمــا 
القــذافي( لعــب دوراً هامــاً في اســتقرار منطقــة المتوســط خاصــة فيمــا يتعلــق 
وتمثــل مســألة  المهاجريــن59،  وتدفــق  الإســامي  التطــرف  باحتــواء خطــر 
الهجــرة أولويــة قصــوى للحكومــة الإيطاليــة ممــا أدى لدخولهــا في العديــد 
التعــاون  هــذا  الليبيــة ويعــود  الســلطات  مــع  مــن الاتفاقــات والشــراكات 
للحكومــة الســابقة الــي رأســها الحــزب الديمقراطــي والــذي تغاضــى أيضــاً 
عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان الــي كانــت تتــم ممارســتها في أماكــن حجــز 
المهاجريــن في ليبيــا. تم تعزيــز هــذا التعــاون عندمــا تــولى ســالفيني منصــب 
وزيــر الداخليــة عــام ٢٠١٨ وتم تخصيــص مهمــة لهــذا الغــرض في يونيــو مــن 
نفــس العــام60  وتوجــت بزيــارة نائــب رئيــس الــوزراء الليــي أحمــد معيتيــق 
لإيطاليــا عقــب إطــاق هــذه المهمــة بأســبوعين.61 تــا هــذا سلســلة مــن 
المنــاورات هدفــت لتحقيــق التقــارب بــن الحكومــة الإيطاليــة والمشــر خليفــة 
أنهــا  علــى  الخطــوات  هــذه  بتفســر  المحللــن  مــن  العديــد  قــام  حفــر.62  
محاولــة مــن إيطاليــا لاســتعادة الهيمنــة علــى ليبيــا مــن فرنســا خاصــة بعــد 
58- https://rassemblementnational.fr/terme/libye/; https://www.
lastampa.it/2011/03/18/italia/l-italia-pronta-ai-raid-sulla-libia-si-bipar-
tisan-ma-la-lega-non-vota-jdIxmtUGSfKs2nhp2aaphN/pagina.html
59- https://orientxxi.info/magazine/ce-que-pensent-emmanuel-ma-
cron-et-marine-le-pen,1843
60- https://www.agi.it/politica/migranti_salvini_libia-4069759/
news/2018-06-25/
61- https://www.repubblica.it/esteri/2018/06/25/news/salvini_lib-
ia_migranti_visita_tripoli-199990527/
62- http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/12/05/ansa-haftar-
a-roma-il-generale-libico-domani-vede-conte_0f690fff-5a64-42b9-
8243-f5d5a2be9ff7.html
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عقــد مؤتمــر عــن ليبيــا في باريــس تحــت رعايــة ماكــرون في مايــو ٢٠١٨ 
والــذي شــهد أول تقــارب بــن خليفــة حفــر وفايــز الســراج وكذلــك بــن 
فرنســا وحفــر. ردت إيطاليــا علــى هــذه الخطــوة بعقــد مؤتمــر في باليرمــو 
في نوفمــر بحضــور كل مــن حفــر والســراج.63 علــى الرغــم مــن دعمهــا 
لحفــر، انتقــدت ماريــن لوبــان مبــادرة ماكــرون في ليبيــا حيــث اعتبرتهــا 
تدخــا غــر شــرعي في شــؤون دولــة أخــرى خاصــة فيمــا يتعلــق بفــرض 
إجــراء الانتخابات.64فيمــا يتعلــق بســوريا، يدعــم الحزبــان بشــار الأشــد 
حيــث يعتبرانــه شــريكاً هامــاً في الحــرب علــى الجماعــات المتطرفــة وحامــي 
في  للدولــة.65  الشــرعي  القائــد  وأيضــاً  الأوســط  الشــرق  في  المســيحيين 
الحالتــن يتــم الدعــم المبطــن لبشــار الأســد بمنطــق الخيــار الأقــل ســوءاً.66 
كمــا عــر كل مــن ماتيــو ســالفيني وماريــن لوبــان عــن تحفظهمــا الشــديد 
المتحــدة لســوريا وتبــى كلاهمــا  الولايــات  الــي وجهتهــا  الضربــات  علــى 
يتعلــق  فيمــا  المتشــككة  بوتــن  فلاديمــر  الروســي  الرئيــس  نظــر  وجهــة 
أهميــة  أكــد كلاهمــا علــى  الكيماويــة كمــا  الأســد للأســلحة  باســتخدام 
الــدور الــذي تلعبــه روســيا لحــل الأزمــة في ســوريا67، بالإضافــة إلى ذلــك، 
بــدأت الحكومــة الإيطاليــة في ينايــر ٢٠١٩ دراســة إمكانيــة إعــادة فتــح 

الســفارة الإيطاليــة في دمشــق والــي تم إغلاقهــا عــام ٢٠١٢. 
63- https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/11/19/
the-palermo-conference-on-libya-a-diplomatic-test-for-ital-
ys-new-government/
64- https://www.secoloditalia.it/2018/12/libia-destabilizzata-da-fran-
cia-e-ue-haftar-e-in-italia-per-salvare-il-suo-paese/
65- https://orientxxi.info/magazine/ce-que-pensent-em-
manuel-macron-et-marine-le-pen,1843
66- https://www.lepoint.fr/presidentielle/marine-le-pen-fait-un-paral-
lele-entre-bachar-al-assad-et-staline-07-04-2017-2118123_3121.php
67- https://www.bfmtv.com/politique/marine-le-pen-sur-la-syrie-on-
nous-a-deja-fait-le-coup-avec-l-irak-1417899.html
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والــذي  الإســامي  التطــرف  يشــكله  الــذي  الخطــر  أن  بالذكــر  جديــر 
يســتخدمه الحزبــان لتبريــر سياســاتهما الداخليــة الفاشــية ودعمهمــا للأنظمــة 
القمعيــة في المنطقــة العربيــة يتــم تناســيه عنــد وجــود أولويــات أخــرى. يتضــح 
هــذا في تغــر موقــف ســالفيني تجــاه قطــر حــن تــولى منصــب وزيــر الداخليــة. 
طالما انتقد ســالفيني ممالك الخليج العربي شــأنه شــأن مارين لوبان وخاصة 
المتطرفــة  الإســامية  الجماعــات  بدعــم  اتهمهمــا  والســعودية حيــث  قطــر 
عــدة  مناســبات  قطــر في  انتقــاد  علــى  داوم ســالفيني  المتطــرف.  والفكــر 
حــى أنــه طالــب بقطــع العلاقــات الدبلوماســية معهــا في أعقــاب الأزمــة 
مــع الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصــر حــن قطعــت الــدول الأربــع 
علاقاتهــا بقطــر68، ثم زار ســالفيني الدوحــة في أكتوبــر ٢٠١٨ ولم يــردد 
حينهــا في الثنــاء علــى الإمــارة الخليجيــة كمثــال للديمقراطيــة حيــث لا مــكان 
البلديــن  بــن  الاقتصاديــة  العلاقــات  تعــززت  وقــد  الإســامي،  للتطــرف 

مؤخــراً وأصبحــت قطــر الآن شــريكاً اســراتيجياً لإيطاليــا69.
 علــى الصعيــد الآخــر، تتمســك ماريــن لوبــان بموقفهــا مــن الســعودية 
للدولــة  الإمــارات كنمــوذج  تمتــدح  بينمــا  بشــدة  تنتقدهمــا  حيــث  وقطــر 
الإســامية الحديثــة الــي تلعــب دوراً هامــاً كــدور مصــر، علــى حــد قولهــا، 
في محاربــة الإرهــاب الإســامي.70في النهايــة، يتضــح أن الجبهــة الوطنيــة 
ورابطــة الشــمال نموذجــان هامــان لليمــن الجديــد في أوروبــا ويمكــن مــن 
خلالهمــا الوصــول لعــدة اســتنتاجات. أولًا، لا يمانــع الحزبــان في التخلــي 
عــن بعــض أسســهما الأيديولوجيــة مــن أجــل الوصــول للســلطة وينطبــق 
هــذا علــى مســتوى السياســات المحليــة وكذلــك السياســة الخارجيــة. ثانيــاً، 
68- https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/30/il-qatar-fiancheggia-i-
terroristi-anzi-no-salvini-cambia-idea-ora-che-gli-serve/4731611/
69- http://www.ilgiornale.it/news/politica/salvini-sdogana-qatar-inves-
timenti-italia-e-sostegno-libia-1595284.html
70- https://orientxxi.info/magazine/ce-que-pensent-emmanuel-ma-
cron-et-marine-le-pen,1843
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علــى المســتوى الأورومتوســطي بينمــا يمكــن تبريــر دعــم الحزبــن للأنظمــة 
القمعيــة في المنطقــة العربيــة مثــل مصــر بــدور هــذه الأنظمــة في الحــرب علــى 
الإرهــاب، يــأتي تعزيــز العلاقــات مــع دول الخليــج متناقضــاً بشــدة مــع هــذا 

الموقــف.
علــى الرغــم مــن أن صعــود حــركات اليمــن الجديــد في أوروبــا ودعمهــا 
للأنظمــة القمعيــة في المنطقــة العربيــة يجعــل الصــورة قاتمــة إلى حــد كبــر 
إلا أن مقاومــة السياســات الناتجــة عــن هــذه التطــورات في ازديــاد ســواء 
في أوروبــا علــى المســتوى الشــعبي وغــره71 أو في الشــرق الأوســط وشمــال 

أفريقيا. 

71- https://www.nytimes.com/2019/01/25/world/europe/pro-eu-
rope-letter.html
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المشــاريع العالميــة المضــادة لليميــن الشــعبوي، فــي البحــث 
عــن مقاومــة عربيــة

وائل جمال
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اليمين الشعبوي: الأزمة والصعود
بعــد حــوالي عشــر ســنوات مــن انــدلاع الأزمــة الماليــة الاقتصاديــة العالميــة، 
النمــوذج  اهتــزاز  مــع  عقــود،  في  الأعمــق  بأزمتهــا  الرأسماليــة  الدولــة  تمــر 
دول  اليمينيــة في  الشــعبوية  عليــه  يطلــق  مــا  التمثيلــي، وصعــود  الليــرالي 
مختلفــة رســخ فيهــا هــذا النمــوذج. ومنهــا توســعت الشــعبوية اليمينيــة لكــي 
تلهــم حكامــاً في أوروبــا الشــرقية وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، ســواء جــاؤوا 
للســلطة بالانتخابــات أم بغيرهــا. كان نجــاح دونالــد ترامــب في الانتخابــات 
الأمريكيــة في 2016، وتقلــده رئاســة الولايــات المتحــدة، نقطــة محوريــة في 
هــذه التطــورات كتجســيد لصعــود متواصــل لتيــارات يمينيــة متطرفــة تقــف 
علــى أرضيــة مزيــج بــن نيوليبراليــة اقتصاديــة وعــداء للمهاجريــن، وخطــاب 
شــعبوي يرتكــز علــى الهويــة والثقافــة القوميتــن وخطــاب المؤامــرة. كان فــوز 
ترامــب أيضًــا عامــاً مشــجعًا لصعــود مماثــل في بلــدان أخــرى، كان مــن 
بــن علاماتــه تشــكيل حــزبي الشــعب والحريــة اليمينيــن المتطرفــن للتحالــف 
إيطاليــا وغيرهــا. ولا تقتصــر  بنهايــة 2017، ثم في  النمســا  الحاكــم في 
الظاهــرة بــأي حــال علــى أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة، حيــث امتــدت 

بتنويعــات مختلفــة إلى دول كالفلبــن والمجــر والبرازيــل ومصــر. 
بــه  قــد تختلــف  الــذي  الكبــر  بالقــدر  التيــارات،  هــذه  بــن كل  يجمــع 
السياقات والخلفيات، كراهية شديدة للأجانب وتبني سياسات اقتصادية 
الرفــاه  لــدول  السياســات الاجتماعيــة  بواقــي  تفــكك  تقشــفية  نيوليبراليــة 
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وتخــدم مصــالح الشــرائح المســيطرة، والماليــة منهــا بالــذات، وعــداء للصحافــة 
والمجتمــع المــدني. كمــا تتســم بتجــاوز للمؤسســات السياســية والبرلمانيــة، 
وبخطــاب يلقــي باللــوم علــى النخــب السياســية لكنــه لا يتحداهــا حقــاً وإنمــا 
يمثــل أكثرهــا هيمنــة، وذلــك كلــه مطعمــاً بعنصريــة بيضــاء أحيانــاً وبكراهيــة 

للمثليــن وللمهمشــن اجتماعيــاً غالبــاً. 
بكافة تنويعاتهم، يتسم الشعبويون بأنهم معادون للتعددية. »الشعبويون 
يدعون أنهم هم، وهم فقط، يمثلون الشعب«72، و«يعني المنطق الشعبوي 
الذيــن لا يؤيــدون الأحــزاب الشــعبوية  أيضًــا أن أولئــك  بشــكل ضمــي 
قــد لا يشــكلون جــزءاً مــن الشــعب، الــذي هــو بالتعريــف نقــي وفاضــل 
أخلاقيًا. ببساطة، الشعبويون لا يدعون أنهم الـ 99 في المائة، بل أنهم الـ 
100 في المائــة«.73 والشــعوبية بالتــالي تشــكل تهديــداً مباشــراً للديمقراطيــة، 
الــي لا بــد وأن تقــوم علــى التعدديــة. في المقابــل ينقســم المجتمــع دومــاً عنــد 
بنــاء علــى ذلــك، فهــو مشــكل مــن مجموعتــن: شــعبهم في  الشــعبويين 
مقابــل النخــب الفاســدة والمتآمريــن.74ولا يوجــد اتفــاق علــى توصيــف هــذه 
التيــارات فهــي شــعبوية، وشــعبوية يمينيــة، وفاشــية، ونيوفاشــية، وســلطوية 
البعــض لاعتبــار  نيوليبراليــة، وشــعبوية قوميــة...إلخ. وبينمــا ينحــو  يمينيــة 
الشــعبوية أيديولوجيــا75 في حــد ذاتهــا، فــإن تعريفهــا نفســه محــل خــاف، 
بينما تغيب معايير متماســكة لتحديد متى يصبح فاعل سياســي شــعبوياً، 
للدرجــة الــي تجعــل وجــود نظريــة للشــعبوية غــر ممكــن. فعلــى العكــس مــن 
الفاشــية، الــي تتعلــق برؤيــة كليــة لإعــادة ترتيــب المجتمــع سياســيًا واقتصاديــًا، 
72- Jan-Werner Muller, “What Is Populism?”, Philadelphia, University 
of Pennsylvania Press, 2016. 
73 - Ibid.
74 -  Uri Friedman, “What Is a Populist? And is Donald Trump one?”, 
The Atlantic, February 27, 2017. https://is.gd/o5QHhM
75 - Roger Eatwell & Matthew Goodwin, National Populism: The 
Revolt Against Liberal Democracy, London, Penguin, 2018. 
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الشــعبوية المؤسســة  الرؤيــة. »تنتقــد  مثــل هــذه  الشــعبوية علــى  تتوفــر  لا 
السياســية، لكنهــا لا تحــدد مــا الــذي يجــب أن يكــون بديــاً لهــا، لــذا فهــي 

دائمــا تــأتي مــع أيديولوجيــات أكثــر سمــكاً، كالاشــراكية أو القوميــة«.76
»الشــعبوية إذاً هي طريقة للعمل السياســي يمكن أن تتخذ أشــكالً 
مــع  الزمــان والمــكان، وهــي متوافقــة  أيديولوجيــة متعــددة بحســب 
العديــد مــن الأطــر المؤسســية. يمكننــا الحديــث عــن لحظــة شــعبوية 
عندمــا يهتــز اســتقرار الهيمنــة الســائدة مــن خــال المطالــب المتعــددة 
غيــر المســتجاب لهــا. فــي مثــل هــذه الظــروف، تفشــل المؤسســات 
القائمــة فــي تأميــن امتثــال النــاس بينمــا تحــاول الدفــاع عــن النظــام 

القائــم«.77 
التيــارات  هــذه  بتوصيــف  الإحاطــة  عــن  قاصــرة  فالشــعبوية  وبالتــالي 
السياســية إلا باقترانهــا بالفاشــية أو غيرهــا مــن المشــاريع، وجــزء مــن هــذه 
التيــارات فاشــي بالفعــل، أو بالقوميــة البيضــاء، ويمكــن أن تكــون لصيقــة 
بانقــاب عســكري أو بغيرهــا. لكــن هنــاك توافقــاً بــدأ يظهــر مؤخــراً علــى 

المتطرفــة«.78  اليمينيــة« أو »اليمينيــة  توصيــف »الشــعبوية 
التيــارات،  فلهــذه  بالغــة.  أهميــة  والأســباب  الســياقات  تكتســب  هنــا 
بتنويعاتهــا، وبالعناصــر الــي تتســم بهــا، وجــود ســابق علــى ترامــب وعلــى 
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة في 2007-2008، لكــن الأزمــة ربمــا كانــت 
نقطــة التحــول الرئيســية في مســار هــذه النســخة مــن اليمــن النيوليــرالي 
عــن  تختلــف  ربمــا  التيــارات  هــذه  صعــود  ســياقات  أن  إلا  الشــعبوي. 
ســياقات صعــود الفاشــية في أعقــاب الأزمــة العالميــة في الثلاثينيــات مــن 
القــرن العشــرين. ففــي الحالــة الأخــرة كان الصعــود رد فعــل علــى الأزمــة 
76 - Cas Mudde, “How Populism became the Concept that defines our 
age», The Guardian, November 22, 2018. https://is.gd/cxXQ8t
77 - Chantal Mouffe, “For a Left Populism”, London, Verso, 2018. 
78 - Cas Mudde, ibid. 
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اســراتيجيته الأساســية ومغــزى وجــوده مــن منطلــق الطبقــات الحاكمــة هــو 
مواجهــة أحــزاب جماهيريــة يســارية وثوريــة ونقابــات كــرى تضــم مئــات 
الآلاف مــن العمــال. هــذه المــرة التــوازن مختلــف للغايــة حيــث تغيــب مثــل 
هــذه الأحــزاب ومثــل هــذه التكوينــات الممثلــة للطبقــات الأفقــر الــي نــاءت 

بحمــل الأزمــة، فثوَّرَتهــا.
الأزمــة هــي العامــل المشــرك إذن، ولقــد هــزت كل شــيء. يرصــد روجــر 
الثقــة  عــدم   ،4Dsديــز  4 بالـــ  يســميانه  مــا  جودويــن،  وماثيــو  ايتويــل 
Distrust في المؤسســات السياســية القائمــة والنخــب السياســية، والدمــار 
المتوقع Destruction بسبب المهاجرين أو الأقليات أو المؤامرة الخارجية، 
 Deprivation وبالتــالي تحميــل هــذا الطــرف مســؤولية الأزمــة، والحرمــان
العمــال  إفقــار  عــر  الهائلــة  واللامســاواة  التقشــف  سياســات  بســبب 
والطبقــات الوســطى، وآخــراً، تفــكك التحــزب De-alignment، بانتهــاء 
المؤسســات الحزبيــة التقليديــة.79 وقــد ســاهم تطــور النيوليبراليــة في الســنوات 
الأخــرة بشــدة في الدفــع في تفــكك التحــزب، بمــا فرضتــه مــن رؤيــة تضفــي 
الاقتصــاد  في  العامــة  السياســات  علــى  زائفــة  تكنوقراطيــة  فنيــة  حياديــة 
والتعليــم، وحــى بمــا رســخته مــن حياديــة مدّعــاَّة لمؤسســات كالقضــاء.80

الرفــاه  دولــة  محــل  وقاســية  عميقــة  إحــال  عمليــة  مــن  عقــود  وبعــد 
الرأسماليــة، الــي وسمــت ســنوات مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فشــلت 
النيوليبراليــة، كنظــام سياســات ومرحلــة مــن تطــور الرأسماليــة وحكمهــا، 
ومهــدت  الاســتقرار  عــدم  جوانــب  ورســخت  المقبــول  الرفــاه  خلــق  في 
الطريــق، بفشــل إعــادة إنتاجهــا في حــل معضــات التراكــم الرأسمــالي، في 
خلــق الظــروف مــن أجــل أشــكال مــن الســلطوية اليمينيــة، أو بالأحــرى 

79 - Roger Eatwell & Matthew Goodwin, ibid.
80 - Salvatore Babones, “The New Authoritarianism: Trump, Popu-
lism, and the Tyranny of Experts”, London, Polity Press, 2018.
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تحــول ســلطوي نيوليــرالي ســافر.81 
ولا يقتصــر تفســر صعــود اليمــن الشــعبوي في ســياق الأزمــة الاقتصاديــة 
الشــاملة علــى اليســار. فرغــم أنــه يتبــى مدخــاً هوياتيــًا ثقافيــاً، فــإن مفكــراً 
أعلــن نهايــة التاريــخ قبــل عقــود كفرانســيس فوكويامــا، يضــع صعــود اليمــن 
الشــعبوي في إطــار فشــل الليبراليــة السياســية الاقتصاديــة قبــل وبعــد الأزمــة 
والثــروة،  الدخــل  في  اللامســاواة  ســاهمت  وكيــف  العالميــة،  الاقتصاديــة 
مفاقمــة  في  وسياســات  بقــرارات  وانفرادهــا  للسياســة  النخبــة  واحتــكار 

الأزمــة علــى مــدى ســنوات.82 
وفي مواجهــة تلــك الأزمــة الماليــة الاقتصاديــة، الــي صــارت اجتماعيــة 
سياســية شــاملة الآن، وفي مواجهــة سياســات الهجــوم الطبقيــة اقتصاديــاً 
والمحافظــة العنصريــة ثقافيــا وسياســيا والعــداوة للصحافــة وللمجتمــع المــدني 
والحريــات، ولــدت حــركات مقاومــة اجتماعيــة ومحــاولات لصياغــة بديــل 
سياســي مــن رحمهــا. بعضهــا جــاء ميــادا جديــدا كبوديمــوس في إســبانيا، 
العمــال  إعــادة تشــكل كمــا في حــزب  وبعضهــا الآخــر جــاء في صــورة 
البريطــاني أو ســريزا في اليونــان، وبعضهــا مــا زال يــزن خياراتــه، كمــا في 
الحــركات الاجتماعيــة المختلفــة الــي اجتمعــت حــول المرشــح الاشــراكي 
الأمريكــي داخــل الحــزب الديمقراطــي بــرني ســاندرز في الولايــات المتحــدة. 
علــى أســاس خطــوط المواجهــة تلــك، تنتقــل الورقــة للنظــر في ظــروف 
والعناصــر  الصاعــدة،  اليمــن  لشــعبوية  المقاومــة  هــذه  ظهــور  وســياقات 
المشــركة في خطابهــا وتوجهاتهــا، وفي معضــات تطورهــا والأســئلة الرئيســية 
الــي تواجههــا تنظيميــا وسياســياً. كمــا تفحــص الــدروس المســتفادة للعــالم 

81 - Marco Boffo and Alfredo Saad-Filho, “Neoliberal Capitalism: 
The Authoritarian Turn”, In Leo Panitch and Greg Albo, “Socialist 
Register 2019: A World Turned Upside Down?”, London, Merlin 
Press, 2018. 

https://is.gd/rcvHxs .2019 82- وائل جمال، فوكوياما والتاريخ الذي لن ينتهي هنا، الشروق، 17 مارس
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العــربي في أعقــاب تمكــن الثــورة المضــادة علــى ثــورات 2011، في إطــار 
مواجهــة تيــار شــعبوي يميــي ســلطوي، بــدأ يتشــكل مؤخــراً، كمــا في مصــر 

علــى ســبيل المثــال.

في مقاومة الشعبوية اليمينية: من سياتل لسيريزا وساندرز 
في مقابلــة تليفزيونيــة مــع بي بي ســي في 12 مــارس 2019، قــال محافــظ 
البنــك المركــزي الهنــدي الســابق وكبــر اقتصاديــي صنــدوق النقــد الــدولي 
ســابقًا راجــورام راجــان إن »الرأسماليــة تتعــرض للتهديــد لأنهــا توقفــت عــن 
توفــر فــرص الحيــاة للكثيريــن، وعندمــا يحــدث ذلــك فــإن الكثيريــن يثــورون 
علــى الرأسماليــة«.83 ويبــدو الإحســاس بالتهديــد أيضــاً في اضطــرار البيــت 
الصفحــات،  عشــرات  تحليــل في  أكتوبــر 2018 لإصــدار  في  الأبيــض 
مــن  المطروحــة  والاقتصاديــة  الضريبيــة  السياســات  أن  علــى  للتدليــل 
ــا.84 ثم حــرص الرئيــس الأمريكــي  الاشــراكيين الأمريكيــن لــن تجــدي نفعً
دونالد ترامب في خطاب الاتحاد في فبراير 2019 على التأكيد على أن 
الولايــات المتحــدة لــن تكــون اشــراكية أبــدا85ً، بعدهــا بأيــام كرســت مجلــة 
الإيكونيميســت البريطانيــة المحافظــة غلافهــا وموضوعهــا الرئيســي لتفنيــد 
مــا أسمتــه صعــود الاشــراكية الألفيــة، والبرنامــج الاقتصــادي الــذي يقدمــه 

اشــراكيو الولايــات المتحــدة.86 
وفي الحقيقــة فإنــه كمــا كان اليمــن العنصــري القومــي موجــوداً مــن قبــل 
للرأسماليــة في  المقاومــة  فــإن  العالميــة في 2008-2007،  الماليــة  الأزمــة 
مــع  التســعينيات،  نهايــة  منــذ  أيضًــا  موجــودة  النيوليــرالي كانــت  طورهــا 
83 - BBC News, March 12, 2019 https://is.gd/HC9KSo
84 -  CEA Report: The Opportunity Costs of Socialism, October 23, 
2018 https://is.gd/ZYVtOx
85 - President Donald J. Trump’s State of the Union Address, February 
5, 2019 https://is.gd/qWHyRA
86 - The Economist, February 14, 2019 https://is.gd/hXUEqs

https://is.gd/ZYVtOx
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ضــد  ثم  ســياتل في 1999،  مــن  الرأسماليــة  العولمــة  ضــد  الحركــة  ميــاد 
الحــرب علــى أفغانســتان والعــراق والــي عبــأت الملايــن في شــوارع العــالم، 
وسلســلة النضــالات الاجتماعيــة والسياســية في أمريــكا اللاتينيــة مــن أجــل 
الشــعبية  الانتفاضــات  مــن  بعــدد  توجــت  والــي  والأرض وغيرهــا،  الميــاه 
في الأرجنتــن ولحقــت بهــا علــى مــدى العقــد التــالي الإكــوادور وفنزويــا، 
ووصــول لــولا دا ســيلفا وحــزب العمــال للســلطة في البرازيــل، فيمــا سمــي 
كلــه بـــ »المــد الــوردي«. كان »المــد الــوردي« مجــالًا للتــزاوج بــن الحــركات 
الاجتماعيــة والأحــزاب السياســية، وفي حــالات بوليفيــا والإكــوادور وبعــض 
مراحــل التحــول في فنزويــا، كانــت الديمقراطيــة القاعديــة وحقــوق الأقليــات 

والشــعوب الأصليــة سمــات أساســية. 
ولقــد جــاء انــدلاع الانتفاضــات العربيــة في 2011، مــن تونــس ومصــر 
بالــذات، وهمــا الدولتــان الــي خطتــا المســافة الأبعــد في التحــول النيوليــرالي 
الماليــة  المؤسســات  ثنــاء  ذلــك الإطــار  الاقتصاديــة في  برامجهمــا  وحــازت 
والتأثــر  التداخــل  للتأمــل  المثــر  ومــن  الاتجــاه.  نفــس  في  تطــوراً  الدوليــة، 
المتبــادل بــن مــا حــدث في المنطقــة العربيــة وبــن التحــركات الجماهيريــة الــي 
امتــدت مــن بريطانيــا لليونــان للفلبــن وإســبانيا، وظهــور حركــة »احتلــوا« في 
الولايــات المتحــدة، والــي اســتلهمت إلى حــد كبــر مــا حــدث في المنطقــة 

العربيــة. 
تباينــت الأســباب المباشــرة، والقضايــا الرئيســية في هــذه التحــركات، مــا 
بــن تمــرد الشــوارع في لنــدن بســبب التقشــف والتمييــز، وقضيــة الديــون 
في اليونــان، وســيطرة القطــاع المــالي في الولايــات المتحــدة، ومزيــج الإفقــار 
والاســتغلال الاقتصــادي والســلطوية في العــالم العــربي، لكــن مــا جمــع بينهــا 
 Error De هــو مــا أسمــاه بــول ميســون بـــ »عطــل في نظــام التشــغيل
Sistema«، ونتائجــه المتمثلــة في تقشــف علــى نطــاق غــر مســبوق. 
مــن كاليفورنيــا للقاهــرة. »مــن المؤكــد أن الجيــل الصاعــد ســيكون أفقــر ممــا 
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كان عليــه. وحــى لــو لم يحــدث كســاد مصحوبـًـا بانخفــاض في الأســعار 
الثلاثينيــات«.87 في هــذا الإطــار يمكــن اعتبــار تجربــة ســريزا  علــى نمــط 
في اليونــان ثم ارتقــاء جيرمــي كوربــن لقمــة حــزب العمــال البريطــاني، ثم 
حــركات »أنــا أيضًــا« و«الحيــوات الســوداء تهــم« وحــركات التضامــن مــع 
الــي  المهاجريــن وإضرابــات المدرســن وغيرهــا مــن الحــركات الاجتماعيــة 
انضــوت سياســيا في حملــة المرشــح الاشــراكي للرئاســة مــن داخــل الحــزب 
الديمقراطــي بــرني ســاندرز ثم في جنــاح »اشــراكيو أمريــكا الديمقراطيــن« 
داخــل الحــزب الديمقراطــي، ثم الســرات الصفــراء في فرنســا، والانتفاضــة في 
الســودان، والــي بــدأت كاحتجاجــات خبــز بســبب رفــع أســعاره وأســعار 
الوقــود، امتــداداً لموجــة المقاومــة ضــد النيوليبراليــة، والجبهــة الأولى لمقاومــة 

تحــولات مشــروعها الســلطوية الشــعبوية. 
المشتركات وعوامل الاختلاف في الحركة والخطاب

يجمــع بــن كل هــذه التجــارب السياســية والتنظيميــة في لحظــات صعودهــا 
مضــادة  برامــج  مــن  تنطلــق  أنهــا  وســاندرز(  وكوربــن  وبوديمــوس  )ســريزا 
للتقشــف والتمايــز الطبقــي والسياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة، الــي تولــد 
تفاوتــات طبقيــة جبــارة في الثــروة والدخــل. في مجــال السياســات الضريبيــة، 
الأغنيــاء88،  علــى  الضرائــب  مــن  المزيــد  فــرض  علــى  اتفــاق  شــبه  هنــاك 

87 - Paul Mason, “Why It’s Kicking Off Everywhere: The New Global 
Revolutions”, London, Verso, 2011.
88 - Bernie Sanders, “Our Revolution: A Future to Believe In”, New 
York, Thomas Dunne Books, 2016
 Bernie Sanders, “Where We Go from Here”, New York, Thomas Dunne 
Books, 2018
ÍñigoErrejón and Chantal Mouffe, “Podemos: In the Name of the Peo-
ple”, London, Lawrence and     Wishart, 2016
 Labour Party Manifesto 2017, https://is.gd/DYaF2L
     Richard Seymour, “Corbyn: The Strange Rebirth of Radical Poli-
tics”, London, Verso, 2017
     Costas Lapavitsas and StathisKouvelakis, “Syriza’s Repressive 
Turn”, Verso Blog, October 8, 2018

https://is.gd/DYaF2L
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وفي السياســات الاجتماعيــة المزيــد مــن الإنفــاق علــى الصحــة والتعليــم، 
ومواجهــة القطــاع المــالي في صــورة الشــركات الكــرى في البورصــات والبنــوك 
الدائنــن وممثليهــم في حالــي  أو  المتحــدة  والولايــات  بريطانيــا  في حالــي 

اليونــان وإســبانيا. 
وبالرغــم مــن أن الجوانــب الاقتصاديــة كانــت محوريــة في برامــج وخطــاب 
كل برامــج هــذه التيــارات، إلا أنهــا لم تكــن اقتصادويــة بــأي معــى، وإنمــا 
دائمــاً مــا كان الخطــاب واضحًــا في تسييســه، أحيانــًا في مواجهــة الدائنــن 
علــى  الطبقيــة  الحــرب  فكــرة  مــن  بالانطــاق  ببســاطة  أو  وحلفائهــم، 
حــد توصيــف بــرني ســاندرز. علــى الجانــب الآخــر، لم تحتكــر المطالــب 
والتمييــز  النســاء  قضايــا  فكانــت  التيــارات،  هــذه  أعمــال  الاقتصاديــة 
والديمقراطيــة والتغــر المناخــي والبيئــة مركزيــة في عملهــا وخطابهــا وتشــكيلها 

وتحالفاتهــا. 
وممــا يجمــع بــن كل هــذه التيــارات أيضًــا الصلــة العضويــة المباشــرة بينهــا 
وبــن الحركــة القاعديــة في الشــارع، ســواء كانــت تلــك التحــركات المناهضــة 
لبرامــج الدائنــن والإضرابــات العماليــة الرافضــة للتقشــف في اليونــان، أم 
المتحــدة، ومجالــس  الولايــات  الســابق الإشــارة لهــا في  الحــركات المختلفــة 
الأحياء الديمقراطية المباشرة في إسبانيا. ولقد كان جزءا أساسيا في نجاحها 
جميعــاً، اســتخدامها لوســائل الاتصــال الاجتماعــي لكــن مــع اســتعادة طــرق 
العمل السياسية التقليدية في المؤتمرات المباشرة مع الناخبين في قواعدهم، 
بالــذات في حالــي كوربــن وســاندرز. حيــث اســتخدمت حملتاهمــا المؤتمــرات 

الشــعبية والتواصــل المباشــر مــع الجمهــور بأكثــف مــا يكــون. 
بوديمــوس  بــى  أن  إذ  التنظيميــة.  التجــارب في مســاراتها  هــذه  وتتبايــن 
في  وشــارك  إســبانيا،  في  الغاضبــن  حــراك  قلــب  مــن  سياســي  كحــزب 
 2004 في  ســريزا  ظهــر  بينمــا  البرلمــاني،  والعمــل  الانتخابيــة  العمليــة 
كائتــاف لعــدد مــن الأحــزاب اليونانيــة اليســارية قبــل أن يصــل للحكــم 
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في 2015. أمــا كوربــن، فهــو يمثــل تيــار يســاري راديــكالي داخــل حــزب 
العمــال، أحــد الحزبــن التقليديــن في الحيــاة السياســية في بريطانيــا. وبلــور 
ســاندرز تيــاره داخــل حملــة ترشــحه للرئاســة مــن داخــل الحــزب الديمقراطــي، 
وصــار علــى رأس جنــاح تتزايــد عضويتــه بشــكل متســارع داخــل الحــزب. 
وألقــى وصــول ســريزا وبوديمــوس للحكــم بظــال مــن الشــك بخصــوص 
شــعبية التياريــن بالــذات مــع التراجــع عــن عــدد مــن البرامــج الأساســية الــي 
كســبا زخمهمــا بفعلهــا. وتعرضــت حكومــة ســريزا مثــاً لضغــوط تكســر 
عظــام مــن المصــالح المناقضــة للمشــروعين في مراكــز المــال العالميــة وممثليهــا 
خاصــة في ألمانيــا وفرنســا، والــي مثلهــا الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقــد 
والبنــك المركــزي الأوروبي. بينمــا مــا زال أمــام كوربــن وســاندرز ومــا يمثــان 
معــارك مهمــة في ظــل أزمــة البريكــزت وفي ظــل تداعيــات حكــم ترامــب. 

فــي  والسياســية  التنظيميــة  المعضــات  مضــادة؟  يســارية  شــعبوية 
اليمينيــة  الشــعبوية  مواجهــة 

الــي ســاقها فوكويامــا في تحليلــه لصعــود اليمــن  مــن ضمــن الأســباب 
الشــعبوي أنــه لام اليســار علــى اســتغراقه في قضايــا الهويــة بالتركيــز علــى 
مــن صــراع  بــدلًا  المهمشــن والمهمشــات وحركاتهــم الاجتماعيــة  حقــوق 
فراغًــا  تــرك  ممــا  الاجتماعــي،  الإصــاح  أو  الطبقــي  »جمعــي« كالصــراع 
كبــراً مــأه اليمــن المتطــرف بصــوره المختلفــة مــن داعــش لحــزب الحريــة. 
وفي الحقيقــة فــإن نمــاذج المقاومــة مــن اليســار الــي أشــرنا إليهــا انطلقــت 
مــن معــارك ذات طبيعــة اقتصاديــة رابطــةً إياهــا بــكل تجليــات عمليــات 
الســيطرة والاســتغلال الطبقيــن كمــا ســبق التوضيــح، إلا أن تراجــع المــد 
الــوردي في أمريــكا اللاتينيــة والــذي وصــل أقصــاه بتربــع جايــر بولســونارو 
علــى الحكــم في البرازيــل كممثــل لليمــن الســلطوي الشــعبوي النيوليــرالي، 
وتراجــع ســريزا عــن برامجهــا الــي أوصلتهــا للحكــم واعتناقهــا لسياســات 
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التقشــف والاســتدانة، تؤكــد أن الطريــق ليســت ســهلة ولا سلســة. 
يــأتي علــى رأس التحديــات المشــاريع المقاومــة للشــعبوية اليمينيــة قضيــة 
أفــق البرنامــج السياســي والاقتصــادي لهــذه الحــركات، والقــدرة علــى تنفيــذه 
حــال الوصــول للحكــم. ففــي حــالات البرازيــل وحــى التجــارب الأكثــر 
يتعلــق  فيمــا  الراديــكالي  ســريزا  وبرنامــج  والإكــوادور  بوليفيــا  في  جذريــة 
نفــس  تبــي  بمخاطــر  الدولــة كان محفوفــاً  لقمــة  الوصــول  فــإن  بالديــون، 
السياســات والحــدود الهيكليــة لدولــة مصممــة لخدمــة الســيطرة والاســتغلال 
الطبقيــن. وهنــا فــا منــاص مــن مواجهــة الأســئلة المتعلقــة بالاختيــار بــن 
البديــل السياســي والاقتصــادي،  النيوليبراليــة أم الرأسماليــة وطبيعــة  تجــاوز 
وأي برامــج عمليــة ومطلبيــة يمكــن صياغتهــا للتعبئــة والاتصــال بالحــركات 

الاحتجاجيــة والشــرائح الطبقيــة المســتغَلة.
وإذا كان الوســط قــد ذاب في قلــب تناقضــات أزمــة الرأسماليــة ونظامهــا 
التمثيلــي ونزوعهــا النيوليــرالي الســلطوي، مــا زال هنــاك تصــورات تؤكــد 
تقــول  الصحيــح.  الاصطفــاف  هــو  ليــس  الاصطفــاف  هــذا  أن  علــى 
شــانتال مــوف إنهــا كانــت تدعــو للاصطفــاف السياســي الطبقــي: »يســار 
في مواجهــة اليمــن«، قبــل الصعــود الشــعبوي اليميــي الأخــر. إلا أنهــا 
غــرت موقفهــا، وتــرى أن أفــق المقاومــة يجــب أن ينطلــق مــن اصطفــاف 
شــعبوي آخــر يقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة التقدميــة، أو شــعبوية يقودهــا 
اليســار، علــى حــد تعبيرهــا، تقســم المجتمــع قســمين: مــن يدافعــون عــن 
قيــم الديمقراطيــة التقدميــة في مواجهــة أعدائهــا.89 لكــن نجــاح مثــل هــذا 
مكامــن  اســتهدافه  بعــدم  الــدوام  علــى  محــدوداً  ســيكون  الاصطفــاف 
الســيطرة والهيمنــة في الاقتصــاد كمــا في السياســة، إذ كيــف يمكــن هزيمــة 

شــعبوية حــرب طبقيــة دون دخــول الحــرب الطبقيــة؟
المعضلــة الأخــرى تتعلــق بنــوع التنظيــم. ومــن المؤكــد أنــه مــن الطبيعــي 
89 - Chantal Mouffe, ibid.
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أن تتبايــن تجــارب التنظيــم باختــاف التجــارب وتوازنــات القــوى ونقــاط 
للســياقات  عابــرة  أساســية  أســئلة  هنــاك  أنــه  غــر  الجماهيريــة،  الارتــكاز 
تتعلــق بنوعيــة الديمقراطيــة داخــل التنظيــم وفي المجتمــع وبطبيعــة العلاقــة بــن 
الحــزب كممثــل سياســي وبــن الحــركات الشــعبية والاجتماعيــة الــي ترغــب 

في التمتــع باســتقلاليتها. 
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خاتمة
تزامنــت الثــورة المضــادة العربيــة وتراجــع الانتفاضــات العربيــة منــذ 2013 
مــع موجــة الصعــود اليميــي العالمــي. والحقيقــة أن فــوز ترامــب بالســلطة 
في الولايــات المتحــدة في 2016 لعــب دوراً داعمــا مركزيـًـا للســلطويات 
النيوليبراليــة العربيــة، والشــعبوية منهــا في الحالــة المصريــة. ولقــد شــنت الثــورة 
المضــادة هجمــة سياســية اجتماعيــة كاســحة خــال الســنوات الماضيــة مــن 
خلال تبني سياســات تقشــف أصولية بالتنســيق مع صندوق النقد الدولي 
في مصــر وتونــس والمغــرب والأردن والعــراق وحــى الســودان. وفي مقابــل 
اليمــن الســلطوي في الحكــم، صعــد نجــم يمــن آخــر شــعبوي ســلطوي ممثــا 

في داعــش. 
لكن شعبويات اليمين العربي تواجه تداعيات أزمة الرأسمالية العالمية من 
موقــع أســوأ. »ففشــل النيوليبراليــة هــو ليــس فقــط في عــدم تلبيــة تطلعــات 
القاعــدة الأوســع مــن النــاس، بــل وفي التعامــل مــع القضايــا الكــرى الملحــة 
وعلــى رأســها النشــاط الاقتصــادي وتراكــم رأس المــال، ناهينــا عــن قضايــا 
التفــاوت وانعــدام الثقــة، يعــي أنهــا تدفــع في طــرق المزيــد مــن عــدم الاســتقرار 
السياســية  الأشــكال  هــذه  أن  وبمــا  الســلطوية،  مــن  جديــدة  وأشــكال 
الســلطوية هــي الأخــرى لا يمكنهــا تأمــن الاســتقرار، فإنهــا توفــر مســاراً 
محتمــاً لظهــور أشــكال جديــدة مــن الفاشــية«.90 هــذا طريــق مســدود مــا 
لم تبــزغ مقاومــة قــادرة علــى الاســتفادة مــن دروس 2011 ومــن تجــارب 
مشــاريع المقاومــة العالميــة ونجاحاتهــا وإخفاقاتهــا، وتشــارك بفعاليــة في الحــوار 

حــول معضــات تطورهــا. 

90 - Marco Boffo and Alfredo Saad-Filho, ibid. 
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